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لقفدلم 


في الفصلین الدر اسیین من شتاء ۱٩۱۱ - ۱٩۱۵‏ وشتساء 
5 ۱۹۰۱۷ ؛ وتحت عنوان محاضرات تمهيدية في التطيل 
النفسي ؛ القى فرويد في احد مدرجات عيادة الطب المقلي فسي 
جامعة فیینا ثماني وعشر بن محاضرة في ثلاث مجموعات » حضرها 
اطباء وطلاب طب ومستمعون من سائر الكليات الاخری . 

وقد ارتجل محاضرات الفصل الاول ارتجالا » اما محاضرات 
الفصل الثاني فقد کتبها في اثناء اصطیانه في سالزبورغ » ثم 
القاها بنصها في الشتاء التالي . 

وبعد ذلك بخمسة عشر عاما » وتحدیدا في صيف ۱۳۲ © 
كتب فرويد مجموعة رابعة من سبع محاضرات تخيل وکانه يلقيها 
على المستمعين انفسهم » ولكنه في الواقم لم بلقها لانه كان قد 
بات عاجزا عن الحاضرة في الجمهور بعد اجراء عملية جراحية له 
لاستتصال سرطان في الفك . وقد جعل فرود عنوان هذه 
الحاضرات الوهمية السبم محاضرات تمهيدية جديدة في 


التحليل النفسي ٠‏ 

هذه الحاضرات الخمس والثلاثون » التي تولف كلا متكاملا 
وتحتوي على أوفى خلاصة للتحليل النفسي بقلم مبدعه » تنقسم 
في الواقم » ومن حيث خطتها ویناها » الى اقسام اربمة 
متمايرة ٠‏ 

١‏ مدخل الى التحليل النفسي » وبتالف من محاضرة 
مدخلية » ومن ثلاث محاضرات حول علم نفس الهفوات . 

۲ - نظرية الحلم » ويتالف من احدى عشرة محاضرة تعرض 
لنظرية الحلم وأوالينه ورمزيته وتفسيره ووظيغته . 

٠‏ النظرية العامة للامراض العصابية » وبتألف من ثلاث 
عشرة محاضرة تتناول الفارق بين الطب العقلي والتحليل النفسي» 
وتعرض لنظرية المصاب واوالية تكوين أعراض الامراض النفسية 
وطريقة معالجتها . 

> .. محاضرات جديدة في التحليل النفسي » رهي المحاضرات 
السبع التي كتبت ولم تلق » وهي تکمل محاضرات ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ 
وتستوفي بمض نواقصها وتخص ما استجد من تطور في النظرية 
والتقنية التحليلية النفسية خلال الخمسة عشر عاما اللصرمة . 

هذا التقسیم الربامي للمحاضرات الخسس والثلائين هو ما 
سنتقید به في نشرنا ترجمتها العربية تباعا في مجلدات اربمة ؛ 
وذلك حتی لا نثفل على القارىء بنشرها في مجلد واحد ينيف عدد 
صفحاته على الثمائمثة . 


۱۹/۰ 
ج ٠‏ فل 


المحاضرة الاهگ 


ميحد 


لست آدري مبلغ ما تناهى الى علمكم من آمر التحليل النفسي 
عن طريق مطالعاتكم أو بالسماع . لكن عنسوان هذه المحاضرات 
بالذات : مدخل الى التحليل النفسي » يلزمني بأن اتناول الو ضوع 
كما لو انكم بحاجة الى الإلمام بعناصره الاولى . 

على انه لا مناص لي من الافتراض بانکم تعرفون أن التحليل 
النفسي طريقة في العالجة الطبية للاشخاص الصابين بامراض 
عصبية . فاذا ما سلمنا بذلك» امكنني للحال ان ابن لكم من خلال 
مثال محدد ان الامور لا تسیر هنا مسراها في سائر فروع الطب» 
هذا ان لم نقل انها تسلك اتجاها معاكسا . فلقد جرت العادة بنا» 
حين نعالج مريضا من المرضى بتقنية طبية جديدة » هو بها جاهل » 
أن نهوان من محاذيرها وأخطارها في نظره وان نؤكد له » ما 


۷ 


وسمنا » حتمية نجاح العالجة . واعتقد انه من الحق سلوك هذا 
السلك » فبه تزداد فعلا فرص النجاح . لکننا نسلك فير هذا 
السبیل حين نستخدم التحلیل النفسي في ممالجة العصابي . 
فنحن نطلمه في هذه الحال على صموبات هذه الطريقة وما تقتضیه 
من زمن وجهود وتضحيات ؛ أما عن النتيجة » فتقول أنه لا معنا 
ان نقطع له بوعد » وانها مرهونة بسلك المريض نفسه وبذکاشه 
وصبره وإذعانه لما بطلب منه . وغني عن البيان آن ثمة اسبابا 
وجيهة ‏ فد تدركون اهميتها لاحفا ب تملي علينا سلوك هذا 
السلك غر الألوف . 

واني لاستمیحکم عذرا ان بدات بمعاملتكم معاملتي لاولشك 
المرضى المصابیین . ونصيحتي الیکم الا تأتوا للاستماع ال مرة 
اخری . ولهذا بالتحدید سابيئن لکم کل ما بشوب تعلیم التحلیل 
النفسي بالضرورة من نواقص وعيوب » وکل الصماب التي تعتر ض 
سبيل من ببفي تکوین حکم شخصي في هذا الوضوع . ساأبیین 
لكم ان قافتكم السابقة كلها وان طرائفکم في التفکیر قد جعلت 
منکم ولا بد خصوما للتحلیل التفسي » وساوضح لکم ما بنيغي أن 
تقهروه في انفسكم کیما تتفلبوا على هذا الصداء الفريزي . ولا 
بسعتي بالطبع أن أتنبأ لكم بما ستفیدونه من محاضراتي هذه من 
منظور فهم التحليل النفسي واستيعابه » غير اني استطيع بكل 
تاكيد ان أعدكم بان حضوركم هذه الحاضرات لن يكون كايا 
لتكسبوا المقدرة على القيام ببحث او بعلاج تحليلي نفسي . وان 
بكن بينكم من لا يقنع بمعرفة سطحية بالتحليل النفسي » ومن قد 
تسول له نفسه ان يعقد واياه صلة دائمة » فلن أمتنع عن تشجيعه 
على ذلك فحسب » بل سأحذره بصورة مباشرة من محاولة كهذه. 
ذلك ان من بخص باختياره هذه الهنة » في الظروف الحاضرة » 
يكون قد قضى على كل فرصة له في النجاح الجامعي » وسيجد 
نفسه 4 بصفته طبيبا ممارسا > وسط معشر لا بفهمون مقاصده» 
فيسيثون به الظن » وبنظرون اليه بعين الريبة والعداء > وقد لا 


۸ 


ترددون في أن طلقوا ضده کل الارواح الشريرة التي دختزنونها 
في قمقم انفسهم . ولعله بسمکم أن تکو نوا صورة تقر بية عن عدد 
هذه الارواح الشريرة بمجرد تفکیرکم بما بواکب هذه الحرب من 
وقائع ۱) . 

ومع ذلك » فان من الناس من ينجذب الى كل ممرفة جديدة» 
رغم كل المحاذير التي المعت اليها . فان كان بينكم من بنتمي الى 
هذهالفئة منالناس ويرغب في القدوم الىهذا المكان ثانية» من دون 
ان تثبط تحذيراتي هذه عزيمته » فاهلا به ومرحبا . لکن من 
حقكم جميعا أن تحيطوا علما بالصماب التي تكتنف التحليل النفسي 
والتي ساعرضها فيما بلي . 

تتصل الصعوبة الاولى بطريقة تعليم التحليل النفسي بالذات. 
فقد اعتدتم » في دراستكم الطب » ان تروا وتعابنوا . فأنتم 
تنظرون النماذج التشربحية » وترسبات التفاعلات الكيمياوية » 
وتقلص العضلة بفعل تنبيه اعصابها . وفي وقت لاحق تتصلون 
مباشرة بالريض »© وتتقرون أعراض دائه » وتتلمسون عقاييل 
مرضه » بل كثيرأ ما توضع تحت انظارکم مباشرة » في حالة 
منمزلة » الجرئومة التي تسببت بالمرض . ومن اختص منکسم 
بالجراحة » حضر العملیات التي تجری للمر بض © وقد بتوجب 
عليه ایضا ان یحاول القیام بها بنفسه . وحتی في طب الامراض 
العقلية » بمدكم مرای ااریض » بما بطر على سحنته من تقلمات 
ویما بصدر عنه في کلامه وسلوکه » بجملة من اللاحظات التي 
تترك في نفوسکم انطباعا عميقا ودائما . على هذا النحو بودي 
مدراس الطب دور مرشد وترجمان ویرافقکم كما لو عبر متحف 


١‏ بقصد الحرب المالية الاولی » أذ ان فروید القی محاضرته هذه في 
شتام ۱۹۱۵ . م 


من التاحف» فیما آنتم تتصلون اتصالا مباثرا بالاشیاء وتتصورون 
انكم اکتسبتم » بخبرتکم الشخصية اليقين بوجرد الوقانسم 
الجديدة . 

من سوء الحظ إن الامور تجري غير هذا آلجری في التحلیل 
النفسي . فالعالجة التحليلية النفسية لا تشتمل الا على تبسادل 
كلام بين الحلئل والطبيب ۰ اذ يتكلم المريض 4 وبروي احداث 
حياته الماضية وانطباعاته الحاضرة » ويتشكى »© وبعتر فم برغالبه 
وانفعالاته . ويسعى الطبيب الى توجیه مسار اقكا المريض > 
ویوقظ ذكرباته » ويوجه انتباهه في وجهة معينة ؛ ويقدم له 
تفسيرات » وير صد ما بثيره على هذا النحو لدى المرئض من ردود 
فعل تنم" عن فهم أو عدم فهم . ثم أن اهل مرضانا وآقاردبهم » 
وهم منغير اهل الاختصاص» لا بصد قو نالا ما هو منظور وملموس» 
ولا بقتنعون الا بمثل الشاهد التي تتوالی على شاشة آلة المرض 
السينمائي » ولا بسکون عن ابداء تشككهم في نجع طريقة 
العلاج التي لا تعدو أن تكون محض «كلام بكلام» . وهذا النقد 
لامنطقي ولا ینم" عن نباهة . افليس هؤلاء الناس هم انفسهم من 
يعلمون علم اليقين ان المرضى «بتخيلون» » ليس الا » انهم عرضة 
لا بنتابهم من أعراض ؟ لقد كانت الكلمات في الاصل تدخل فضي 
مداد السحر »© ولا تزال الكلمة تحتفظ الى بومنا هذا بقدر كبير 
من قوتها السحرية الماضية . فبالكلمات يستطيع المرء أن بسعد 
نظيره او ان بدفع به الى هوة الیاس » وبالكلمات بنقل العلم علمه 
الى تلامیذه » وبها بستحوذ الخطیب على الباب سامعیه وبوجه 
احکامهم و قراراتهم . وتشر الکلمات انفعالات» وهي للناس الوسپلة 
التي بمكن أن تکون لاستخدام الكلام في التطبیب النفسي > 
وانعرف كيف ثعير آذانا صاغية لا بدور من كلام بين الحاكسل 
والریض ۰ 

لكن ذلك لیس متاحا لنا على کل حال . فالتحادث الذي على 


۱۰ 


اساسه يقوم التحلیل التفسي لا بتحمل وجود سامعين ؛ ولا بصلح 
للتمثیل امام شهود . صحیح اننا نستطیم ان نعرض على تلامیذنا» 
في اثناء درس في الطب العقلي » مر بضا باننوراستینیا او مصابا 
پالهستیریا » فیفصح امامهم عما یشکو منه وسرد تفاصیسل 
اعراضه . لکن ذلك سیکون کل شيء . اما العلومات التي بحتاجها 
الحلل فلن بفضي بها الریض الا اذا ساوره آزاء الطبیب شعور 
بعاطفة خاصة ‏ لکنه سیلزم الصمت اذا ما آنس وجود شاهمد 
واحد لا أيه له . وآبة ذلك ان هذه العلومات تتصل باخص حياة 
المريض النفسية » بكل ما يتوجب عليه » بصفته شخصا اجتماعيا 
مستقلا بذاته » أن بخفیه عن الآخرين 4 واخيرا بكل ما لا رد 
الاقرار به حتى بينه وبين نفسه »© بوصفه شخصا بعي وحدته . 
بتمذر عليكم اذنان تحضروا كمستمعين جلسة للمعالجةالتحليلية 
النفسية . وكل ما يسعكم هو الاستماع الى ما يقال عنها » ولن 
يكون في مستطاعكم ان تعر فوا التحليل النفسي الا سماعا ليس الا. 
وتعذر حصولكم على معلومات الا بطريق غير مباشر يضعكم في 
شروط غير مالو فة لتكوين حكم . اذ سيكون كل شيء رهنا الى حد 
بعيد بمدى الثقة التي بوحي بها اليكم من يزودكم بالملومات . 
تخیلوا لهنيهة من الزمن انکم تستمعون 4 لا الى محاضرة في 
الطب العقلي ؛ بل الى محاضرة في التاريخ ؛ وان المحاضر بحدثكم 
عن حياة الاسكندر الاكبر وفتوحاته. فما الاسباب التي ستحملکم» 
والحالة هذه » على تصديق صحة ما بروبه ؟ للوهلة الاولى » بدو 
ان الوضع اشد حرجا مما في التحليل النفسي »2 على اعتبار ان 
استاذ التاريخ لم بشارك » مثله مثلكم » في حملات الاسكندر » 
بينما يحدثكم المحئل النفسي على كل حال عن وقائع لعب فيها 
هو نفسه دورا . لکن هنا بطرا عامل بوجب عليكم محض المؤدخ 
تعتکم ۰ أذ سسعه أن بحيلكم الى روابات تدامی الكتاب » ممن 
عاصروا الاحداث الشار البها » او کانوا قرابا البها في الزمن > 
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اي الى کتب بلوتارخوس (۲) ودبودورس (۲) واربانس ()) » الخ ؛ 
كما بسعه أن بعرض علیکم نسخا من النقود او من تمائیل اللك » 
وصورة فوتوغرافية لفسیفساء مدبنه بومب‌اي التي تمثل موقعة 
اسوس ها . والحق آن هده الوفالق جمیمها تشت فقط ان 
احیالا سارقة قد آمنت بو جود الاسکندر وبحقیقة فتوحاته 4 وهذم 
مسألة قد تکون لکم بمثابة منطلق جدبد الى ممارسة نقدکم . أذ 
قد تجدون في انفسکم میلا الى الاستنتاج بان کل ما روي ين 
الاسکندر ليس اهلا للتصدیق او انه لا بمکن القطع بيقين بصدد 
تفاصیله كافة ء ومع ذلك لا آتصورکم مغادرین قاعة الحاضرات 
وانتم تشكون في ان الاسکندر الاكبر قد وجد نمسلا وواقعا . 
وفراركم سيعيئنه اعتباران رئيسيان : أولهما أن المحاضر ليس 
لدیه من سبب معقول بحمله على افناعکم بواقعية شيء لا يؤمن هو 
نفسه بواقعيته » وثانيهما ان جميع كتب التاريخ التي بين ایدینا 
تعرض الاحداث عرضا شبه متطابق . فاذا تنطعتم بعد ذلك 
لتمحيص أقدم المراجع » اخذتم باعتباركم العاملين نفسیهما » اعني 
الدوافع التي أملت على الکتاب ما كتبوه » وتوافق شهاداتهم . 


؟ ب بلوتارخوس : كاتب اغربقي (نحو .هم - ۱۲۵) » هاش في روما وجال 
في الشرق » كتب كتبا كثيرة 4 ومن إشهرها سير العظماو . مه 

٣‏ ب ديودورس الصقلي : مژرخ اغريقي من القرن الاول ق.م 4 مولفه 
الكنبة الناريخية : وقيها بسرد وقالع التاریخ مند العصور السحيقة وانتهماء 
بالعام 6١‏ ق.مء مت 

6 - فلافيوس أريانس : مؤرخ اغريقي من القرن الثاني ب.م © له كتاب 


تار خي عن الاسکندر المقدوني 3 لم 
۵ - ايسوس © هد بنة قديمة في آسیا الصغرى في کیلیکیا» قهر الاسکندر 
يها دار وس التالث سنة ۲۲۲ قم سم 
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وفي حالة الاسکندر ستکون نتيجة الامتحان ايجابية بکل تأكيد » 
لكنها قد لا تکون كذلك في حالات غيره من الشخصیات من امثال 
موسی او نمرود 0 . آما مدی الثقة التي بستاهلها تفریر محلثل 
الشكوك التي قد تساورکم بهذا الخصوص . 

من حقکم الان آن تسألوني : اذا لم يكن ثمة من معيار موضوعي 
للفصل في صحة ما بقوله التحليل النفسي » واذا لم يكن ثمة من 
امكانية لاتخاذه موضوعا للتجريب ؛ فكيف السبيل الى تللم 
التحليل النفسي والتحقق من صحة مداعاه ؟ بالفعل » ما هذا 
التملم بسهل »© وقليلون هم من تعلموا التحليل النفسي بصورة 
منتظمة » لكن هذا لا بعني أنه ليس ثمة من سبل ومداخل الى 
هذا التملم . فالرء بتعلم التحلیل النفسي اولا بتطبيقه على 
نفسه » ویدراسته شخصیته الخاصة . ولیس هذا على وه 
الدقة ما بسمی بالتامل الذاتي » ولکننا نستطیم عند الاقتضاء ان 
نرد اليه الدراسة التي نحن بصدد الکلام عنها . وئمة طائفة من 
ظاهرات نفسية متواترة ومعرو فة للكثرة بمکن أن تتخذ موضوعا 
لتحلیل الذات متی ما عرف الانسان شیثا عن آوالیتها . وهن هذا 
السبیل بتاتی له ان بظفر بالاقتناع النشود بحقيقة السیرورات 
التي بصفها التحليل النفسي وبصحة تصوراته . غير انه بجدر بنا 
التئوبه بانه ليس للانسان أن بتوقع » اذا ما سلك هذا السبیل» 
احراز تقدم كبير . بل هو سیحرز تقدما اکبر بکثیر فیما لو وضع 
نفسه تحت تصرف محلل كفوٌ لیقوم بتحلیله » و فیما لو رصد في 


٩‏ - نمرود : هلك خرافي تاني بذكره کثرة من الاساطير العربية وا لفارسية 
التي تجمل منه موسس مملكة بابل © ويمرفه سفر التکوین بأنه ابن کوش بن 
ام دمت 


۱ 


اناه بالذات اثر التحلیل النفسي واهتبل هذه الفرصة لیستوعب 
تقنية هذه الطريقة بجمیع دقائقها . وغني عن البیان ان هذا النهج 
تطبیقه على جمع من الناس ۰ 

اما الصعوبة الثانية التي تعترض سبیلکم الى التحلیل النفسي 
فلا تتصل به بقدر ما تتصل بكم © انتم انفسکم » بحکم دراساتکم 
الطبية السالفة . فالتعليم الذي تلقیتموه حتی الان وجه فک رکم 
في اتجاه ممين بباعد الشقة كثيرا بینکم وبين التحلیل النفسي . 
فقد عودوکم على عزو علل تشربيحيية الى وظائف الجسم 
واضطراباتها » وعلى تفسيرها على ضوء الكيميساء والفيزياء ) 
وعلى تصورها من النظور البيولوجي » ولم بوجهوا اهتمامكم قط 
الى الحياة النفسية التي فيها ببلغ اداء جسمنا ب المجيب 
التعقيد ‏ لوظائفه اوجه وذروته . ولهذا انقطعت الاسباب بينكم 
وبين الطريقة السيكولوجية في التفكير » ولهذا ايضا درجتم على 
النظر الى هذه الطريقة بعين الريبة » فانكرتم عليها كل صفسة 
علمية وتركتم امرها لفیر اهل العلم و للشعراء وفلاسفة الطبيصة 
والمتصوفة . وهذا الانحداد ضار بكل تأكيد بمهنتکم الطبية » لان 
المريض تعرض عليكم » اول ما بمرض » كما هي الحال في جميع 
العلائق الانسانية » واجهته النفسية © واني لاخشی ان تکسون 
عاقبة ذلك اضطرارک لان تذروا لضسم اهل العلم و للمبرین 
والتصو فة » الذن لا تنظرون الیهم الا بعين الازدراء »> جانبا غير 
هیتن من التأثير الملاجي الذي تسعون الى ممارسته . 

لست اجهل الاسباب التي قد تساق لتبرير هذه الثغرة في 
تدريسكم . ون ما زال بعوزنا شيء فهو ذلك العلم الفلسة 
الساعد الذي يمكن ان يعينكم على تحقيق الفابات التي ترسمها 
مهنة الطب . فلا الفلسفة التأملية ؛ ولا علم النفس الوصفي ؛ ولا 
علم النفس السمی بالتجريبي وذو الصلة بفيزيولوجيا الحواس » 
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لا شيء من هذه جمیمها » كما تندر"س في الدارس © حقیق بان 
بمدکم بممطیات مفيدة حول العلاقات بين الجسم والنفس وقمین 
بان بهدیکم الى طریق فهم اضطراب من الاضطرابات النفسية . 
صحیح أن طب الامراض العقلیه هتم 4 في اطار الطب بالذات 4 
بو صف الا ضطرابات النفسية التي برصدها » وبجمعها في لوحات 
سريربة » لکن اطباء الامراض العقلية انفسهم بتساءلون في لحظات 
صفوهم عما اذا كانت تصانيفهم الوصفية البحتة جديرة باسم 
العلم . اننا لا نعرف لا اصل الاعراض التي تتألف منها تلك 
الحداول التصنيفية » ولا اوالیتها ؛ ولا روابطها التبادله + ولیس 
لمة من علاقة يمكن البرهنة علیها بینها وبين اي تبدل بطرا على 
لا تقدم اي تغسسير للاعراض ٠‏ والحق ان هذه الاضطرابات النفسية 
لا تخضع لأي مجهود علاجي الا بقدر ما تولف فقط نتائج ثانوبة 

أن هذه لثغرة بسعى التحليل النفسي الى ردمها . فهو يريد 
أن و فر لطب الامراض العقلية الاساس السیکو لو جي الذي فتقر 
البه » و امل أن نکتشف الضمار الشترله الکفیل بتعليل التر اب 
بين الا ضطر اب البدني والاضطراب النفسي ٠.‏ وتوصلا الى هذا 
الهدف » عليه أن ببتعد عن كل مسلمة ذات صفة تشربحية او 
كيمياوبة او فيزيولوجية > وألا تعوال في عمله الا على مفاهيم 
سيكو لوجية بحتة . ولهذا تحدیدا اخشى أن ببدو لكم لاول وهلة 
غريبا . 

اخيرا ثمة صعوبة ثالثة لن القي تبعتها لا علیکم ولا علسسی 
تدر سکم السابق . ذلك ان من حملة مقدمات التحليل النفسي 


۷ لم نقصد الخ . سامت 
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مقدمتین تشران سخط الناس اجممین وتجلب عليه الاستنکار 
العام : مقدمة تصطدم بحکم مسبق فكري © وأخری بحکم مسیق 
جمالي - اخلاقي . ولنحاذر الاستهانة بهذه الاحکام السبقة : فهي 
على جانب من القوة » وقد تخلفت عن اطوار مفيدة » بله ضرورية» 
من تطور البشرية . وهي ترتکز الى فوی وجدانية » والنضال 
ضد‌ها صعب وشاق . 

ان السيرورات النفسية » بموجب اولی مقدمتي التحلیل 
النفسي الشرتين للاستهجان » هي فى جوهرها لاشعورية ؛ وآما 
الشموربة منها فلا تمدو ان تکون افعالا منمزلة »> شلرات من 
الحياة النفسية الشاملة . وعلیکم أن تتذکروا هنا اننأ درجنا » 
على العکس » على الماهاة بين النفسي والشعوري» واننا نعتبر على 
وجه التعیین آن الشعور هو سمة النفسي الميزة وتعریف له > 
وان قوام‌علم النفس في نظرنا هو دراسة مضامین الشعور. بلانهذه 
الماهاة تبدو لنا طبيعية للفابة » حتی لنعد" كل اعتراض عليها 
ضربا من العبث الذي لا طائل فيه . ومع ذلك لا بمکن للتحلیل 
النفسي‌الا آن‌بعترض علىالمماهاةبين النفسي‌والواعي والشعور. فهو 
بعر”ف النفسي بانه بتالف من سيرورات تدخل ضمن نطاق الشعور 
والفکر والارادة؛ ولا مناص‌له من ان بو كد انضا وجود فکر لاشعوري 
وارادة لاشعورية. لکنه اذ بتقدم بهذا التمریف وهذا التو كيد بخسر 
سلفا عطف جمیع اصدقاء الو قار العلمي » ویحر" على نفنسه 
الشبهة بانه محض علم باطني وخيالي بريد ان ببني في الطلام 
وان بصطاد في الاء العکر . لکن لا سعکم بعد بطبيمة الحال ان 
تفهموا باي حق اطلق صفة الحکم السبق على عبارة مجردة کتلك 
التي تقول أن «النفسي هو الشعوري»» كما لا بعكم بعد آن‌تدر كوا 
طبيعة الاستدلالالذي‌آمکن له ان بفضي الى نفي اللاشعور (علی فر ض 
انه موجود) وان تحزروا فوائد مثل هذا النفي . وقد يبدو لکم 
الجدل فیما اذا كانت الطابقة بين النفسي والشموري واجبة» ام 
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فیما اذا كان من الضروري توسیع مدی النفسي الى ما وراء حدود 
الشموري » ضربا من السفسطة والماحكة لا طائل فیه» لکن بو سعي 
ان ار کد لكم أن الاعتراف بالسیرورات النفسية اللاشعورية بدشن 
اتجاها جدیدا وفاصلا في العلم . 

لا اخالکم ابضا تحزرون الصلة الوثيقة القائمة بين هذه الخطوة 
الجريئة الاولی التي خطاها التحلیل النفسي وبين الخطوة التالية 
التي ساعرض لها الان . فالاطرو حة الثانية التي بتقدم بها التحلیل 
النفسي على انها اکتشاف من اکتشافانه تؤكد ما بلي : ان الحفزات 
التي يمكن وصنها بانها محض جنسية © بالمنی الضیق او الواسع 
للكلمة » تلعب » بصفتها عللا محد”دة للامراض العصبية والنفسية» 
دورا فائق الاهمية » لم بقدار حتى بومنا هذا حق قدره , مسل 
اکثر من ذلك : فالتحليسل النفسي يؤكد ان هده ايسول 
الجنسية عينها تسهم بقسط لا پستهان به في ابدامات المقل 
البشري في ميادين الثقافة والفن والحياة الاجتماعية ۰ 

وبحسب خبرتي » فان النفور الذي تثيره هذه النتيجة التي 
ينتهي اليها التحليل النفسي هو آهم سيب للمقاومات التي 
يصطدم بها . فمل لكم رغبة في معرفة كيف نفسر هذه الواقعة؟ 
اننا نعتقد أن الثقافة قد آبد عت تحت ضفط الضرورات الحيوية 
وعلى حساب تلبية الغرائز » وانها بعاد خلقها دوما من جديد على 
امنوال نفسه الى حد بمید » اذ يقوم كل فرد جديد بری النور في 
المجتمع البشري بتكرار التضحية بغرائره لصالح الجموع . وتحتل 
المسول الجتسية » بين جملة القوی الفريزية الکبوح جماحهسا 
على هذا النحو » مكانة بارزة ؛ فهي تعلی وتصمند » اي انا 
تحوئل عن هدفها الجنسي وتوجه نحو اهداف اجتمامية اعلی لا 
تتصف بأبة صفة جنسية . غير أن هذا التنظيم لیس بالکین ؛ 
فالغرائز الجنسية يمسر ترويضها » وكل فرد بسهم في البناء 
الثقافي يكون عرضة لان تتمرد غرائزه الجتسية على هذا الكبت . 


۷ 


ولا بری الجتمع من خطر بهدد حضارته اعظم من خطر انمتاق 
الغرائز الجنسية ورجعتها الى اهدافها الاولية . لذا لا طیب 
للمجتمع ان بذکره احد بهذا الجانب الحساس من الاسس التي 
موم عليها وجوده ؛ ولا مصلحة له على الاطلاق في الاعتراف بقوة 
الفرائز الجنسية وفي اماطة اللثام لكل فرد عن اهمية الحيساة 
الجنسية ؛ وقد اخذ » على العکس » بنهج في التربية بصر ف 
الانتباه عن هذه الناحية . ولهذا لا بتحمل ولا بطيق تلك النتيجة 
التي انتهى اليها التحليل النفسي والتي نحن بصدد الكلام عنها ؛ 
ویبادر الى وصمها بأنها مثيرة للاشمئزاز من وجهه النظر الجمالية» 
وبأنها مرذولة مذمومة من وجهة النظر الاخلاقية » علاوة عطسی 
خطورتها من كل النواحي الاخرى . لكن ليس بمثل هذا التانیب 
والتعنيف يمكن اسقاط النتائج الموضوعية التي بلتهي اليها البحث 
العلمي . وحتى بكون الاعتراض مقبولا » فلا بد أن بنقل الى صعيد 
الفكر . والحال ان الطبيعة البشرية مجبوالة على اعتبار ما لا 
تستسيغه ظلما وجورا . ومن ثم لا يشق عليها أن تجد حججا 
تبرر بها نفورها واشسّزازها . وعلى هذا النحو نقلب ما هو 
مستكره في نظر المجتمع الى باطل » وبحارب هذا الجتمع عينه 
حمانه ثق التحليل النفسي لا بحجج منطقية وعينية » بل بذرائع 
وتعلات سستقيها من معين العاطفة والهوی » وتشث هیده 
الاعتراضات وشهرها احکاما مسبقة ردا على كل من تسول 
نغسه له تفليدها . 

ویجدر بي ان الفت انتباهکم الى اننا حاذرنا الاغراض فضي 
صیاغتنا هذه الاطروحة , وقد كان هدفي الاوحد ان اعرض حقيقة 
واقعة نتصور انه امکن لنا الاحاطة بها بمد بحث شاق ومضن . 
وبخیل الینا انه من واجبنا » هذه الرة ابضا » أن نحتج على ابة 
محاولة لزج الاعتبارات العملية في شوون البحث العلمي » 
قبل ان نتحقق مما اذا كانت تلك الخاوف التي باسمها يراد فرض 


۸ 


تلك الاعتبارات علینا مبررة ام لا . 

تلکم هي بعض الصماب التي قد تصطدمون بها اذا ما آردتم 
دراسة التحلیل النفسي . ولعلها اکثر مما بطیقه مبتدیء . فان 
لم تتهیبوا من احتمال مواجهتها » امکننا ان نمضي في ما 
نحن فيه . 


۱۹ 


افماضو ة الثانية 


اففو ات 


لن نبدا الیوم بفروض » بل ببحث موضوعه جملة من ظاهرآت 
شالعة » متواترة ؛ لا تعار اهتماما کافیا » ولا ضلع لها بالحالة 
الر ضية » اذ نستطیع أن نلحظها لدی کل انسان معافی . انها 
الظاهرات التي سنطلق علیها اسم جنس : الهفوات » والتي تحدث 
عندما بنطق الرء او کتب »© عن انتباه أو يدون انتباه » کلمة غير 
تلك التي كان بريد ان ينطق بها أو کتبها (زلة) ؛ أو عندما يقرا > 
في نص مطبوع أو مخطوط »> كلمة غير تلك التي هي مطبوعة أو 
مسطورة (قراءة مفلوطة) ؛ او عندما بسمع شيئًا هو غير ما بقال له» 
من دون أن بكون مرد هذا السمع المغلوط الى خلل عضوي في 
حاسة السمع ۰ وثمة طائفة اخری من هذه الظاهرات عینها 
اساسها النسيان » على ان بكون معلوما ان هذا النسيان مو قت » 


٠ 


لا دائم » كما عندما بتمذر على الرء تذکر اسم بعرفه حق المر فة 
ولا بلبث ان بهتدي اليه فعلا في وقت لاحق »© او كما عندما بنسی 
الانسان تنفید عزم ثم لا بعتم ان تذکره لاحقا » فیکون بذلك 
قد سها عنه لحين من الزمن لیس الا . وثمة طائفة ثالثة من 
الظاهرات لا تتسم بهذا الطابع القت » كما عندما لا بوفق 
واحدنا » مثلا » الى العثور على شيء کان قد حفظه في مکان ما ¢ 
وتدخل في هذا الباب شتی حوادث تضبيع الاشیاء . وهذه 
ضروب من النسیان ندهش لها ونفتاظ لحدوثها » ولا نملك لها 
فهما . وتتصل بهذه الحالات بعض الاخطاء التي بتجلى فیها من 
جدید الطابع المؤقت » كما عندما نومن لحين من الزمن بأشياء كنا 
وبوسمنا » اذا شئنا » ان نضیف الی جمیع هذه الحالات حملة من 
ظاهرات ممائلة » تعر ف بأسماء شتی ۰ 

وجمیع هذه الحوادث تتصل فیما بینها بصلة قربی وثيقة 
تتجلی في أن جميع الالفاظ التي تفيد في الدلالة علیها بالالانية 
تیدا كلها بالسابقة ‏ ۷۵۲ 4 . وهي جميعها حوادث لا تتصفب 
بالاهمية » ولا تدوم الا لمدة قصيرة في اغلب الاحيان » وليس لها 
دور كير في حياة الناس . ونادرا ما يتسم بعضها بأهمية عملية» 
كما في حال تضييع الاشياء . ولهذا لا توقظ الاهتمام » ولا تشر الا 
انفعالا واهنا » الخ .. 
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هذه الظاهرات هي ما ارید أن احدثكم عنه . غير اني آسمعکم 
تبدون من الان تأففكم واعتراضکم : «ان العالم الخارجي الفسيح» 
و کذ لت عالم الحياة النفسية الاقل فساحة» حافل بالالغاز العظيمة» 
ومضمار الاضطرابات النفسية زاخر بالاشياء المدهشة التسي 
تتطلب وتستاهل تفسيرا » فما الجدوى من هدر وقتنا في الانکباب 
على مثل هذه السفاسف ؟ لو كان بوسعك ان تفس لنا كيف تؤول 
الحال بانسان سليم البصر والسمع الى أن بری في وضح النهار 
وسمع اشیاء لا لا وجود لها » ولماذا بتراءى الفلان من الناس على 
حين بفتة ان او لك الذین يحبهم وبقدمهم و في العزه على سواهم 
انقلبو! عليه بضطهدونه وكيدون له » او 9 تلاحق آوهاما لا 
بمجز حتی الطفل عن ادراك ما فیها من هراء وعبث » لو كان ذلك 
في مقدورك لقلنا ان التحليل النفسي ستامل عناء دراسته ٠‏ اما 
اذا كان كل ما بقدر عليه التحليل النفسي هو البحث عن السبب 
الذي جمل خطيبا في مادية ينطق يوما بكلمة بدل اخری » او لاذا 
تمحز ربة ألبيت عن العثور على مفاتیجها ‏ وغر ذلك من 
السفاسف » فاننا نصارحك القول » والحالة هذه » بأن تمه 
ممضلات آخری هي بوقتنا واهتمامنا اجدر » . 

وجوابي عليكم في هذه الحال : «صبرا ! أن نقدکم لا بقوم على 
اسسن سليمة . صحيح ان التحليل لا ستطیم ان بتباهي بأنه لم 
بول السفاسف اهتمامه قط ) فمواد ملاحظاته ستمدها عادة من 
تلك الو قائع غير اللافتة للنظر التي تصدف عنها الملوم الاخضسری 
وتعدها مما لا بعتد به » وستقيها من نفابات عالم الظوامر . 
لكن الا تخلطون في نقدكم بين اهمية المشكلات وبين ظاهر 
علاماتها ؟ اليس ثمة اشیاء هامة لا تتظاهر » في بعض الظروف 
وفي بمض الاحيان » الا من خلال علامات طفيفة غير ذات شان ؟ 
وليس أسهل علي“ من أن اضرب لکم طائفة من الامثلة على مثل 
هذا الوضع . افلا تستدلون من علامات تكاد لا تقع تحت حس 
انکم » وانتم على ما انتم عليه من شباب وفتوة » قد حزتم رضی 
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هذه الفتاة او تلك ؟ وهل تنتظرون © كيما تمر فوا ذلك » تصر بحا 
سافرا من جانبها » او مبادرتها الى معانقتکم بحرارة ؟ الا تکتفون» 
على العکس » بنظرة خاطفة » او بإبماءة عابرة » او بمصافحة اطول 
بقلیل من المتاد ؟ وحين تقومون » بصفتکم قضاة » بتحقيق في 
جريمة قتل » فهل تنتظرون ان بترك لکم القاتل صورته الشمسية 
في مکان الجريمة » وعلیها عنوانه » ام تراکم تضطرون الی القناعة 
بآثار طفيفة وعدمة الاهمية بحد ذاتها » للتوصل الى معر فة هو بة 
الجرم ؟ خلیق بنا اذن ألا نزدري العلامات الصغيرة : فقد تهدينا 
الى اشیاء أجل شانا واعظم اهمية . ثم اني اری كما ترون ان 
مشکلات العالم والعلم الکبری هي التي يشبغي ان تستاثر باهتمامنا 
كله . غير انه لا حدوی »© في كثير من الاحیان » من عفد الرء المزم 
على تكريس جهده لدراسة هذه المشكلة الكبيرة او تلك » اذ انه لن 
يدري في هذه الحال في أي اتجاه شفي ان بوجه خطاه . والا قرب 
الى الصواب والعقل في البحث العلمي ان بتصدی المرء لا يلفاه 
أمامه : لواضيع تعرض نفسها من تلقاء نفسها لبحثه وتنقیبه . 
فان فعل ذلك بجد » بدون افکار مسيقة » وبدون آمال مسرفة > 
وان واتاه نصيب من الحظ » فقد بفتح عمله الذي شرع به بلا 
ادعاء او تبجح الطريق الى دراسة المضلات الكبرى » وذلك لا بين 
الاشياء كلها » صغيرها وكبيرها » من روابط ووشائج» . 

هذا ما كان علي ان اقوله لكم حتى ابقي انتباهكم متيقظا ساعة 
اشرع بالكلام عن تلك الهفوات العديمة الاهمية في الظاهر والتي 
تصدر عن أسوياء الناس . وهنا نتو جه بخطابنا الى امرىء لا معر فة 
له على الاطلاق بالتحليل النفسي »© لنساله أن بفسر لنا حدوث 
هذه الامور . 

من المؤكد أنه سيجيبنا بادىء الامر بقوله : «هذه أشياء لا 
تستأهل اي تفسر ؛ فهي حوادث تافهة» . ترى ماذا بعني بقو له 
هذا ؟ اتراه برعم أن ثمة آحدائا لا بعتد بها » وأنها لا تخضع لترابط 
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العالم الفينومينولوجي » وانه كان من المکن ان تحدث والا تحدث 
على حد سواء ؟ لکننا لو حطمنا الحتمية الكونية » ولو في نقطة 
واحدة من نقاطها » نکون قد قلبنا راسا على عقب کل التصور 
العلمي للعالم . وعلینا في هذه الحال أن نبیتن لصاحبنا انه حتی 
التصور الديني للعالم اکثر تماسك منطق حين یو کد بعبارة لا لبس 
فيها ان المصفور الدوري لا سقط من عشه في السقف الا بتدخل 
مقصود من الشينة الالهية . وهنا اتصور صدتهنا سك عن 
استخلاص النتيجة التي نترتب على جوابه الاول » ویمدل رایه > 
ویصرح قائلا أنه لو انکب على دراسة هذه الاشیاء لوجد لها بسرعة 
ترا . فلا بد انها اختلالات وظيفية زهيدة ؛ او اضطرابات 
بسيطة في النشاط النفسي بمکن سهولة تحديد شروطها . فالرء 
الذي ينطق نطقا سلیما بوجه عام يمكن أن بخطلىء في الکلام : 
١‏ متى كان متوعك الصحة أو متعبا ؛ ؟ ‏ متي كان مهتاجا ؛ 
؟ ‏ متى كان مستفرقا في أمور اخرى . وإئبات هذه التوكيدات 
ليس بالمسير . ففلتات اللسان كثيرة الحدوث متى كان الانسان 
متعبا » أو به صداع » او على وشك ان تأخذه نوبة من نوبات 
وجع الراس . وفي ظروف مشابهة بحدث للانسان أن ينسى 
أسماء الأعلام . وكثيرون من الاشخاص بحدسون بأزوف نوبة 
الصداع لجرد وقوعهم في مثل ذلك النسیان . كذلك » عندما 
بكون المرء فريسة الاهتياج فكثيرا ما تختلط عليه الاسمساء 
والسمیات » فيغلط وبخطیء ؛ واكثر ما بكون نسيانه ما نوی القيام 
به من افعال او قيامه بأفعال ما كان في نيته القيام بها ساعسة 
بأخذه السهو والغفلة » أي ساعة کون انتباهه مركزا على شيع 
آخر . ومن الامثلة المعروفة على مثل هذا السهو والففلة مشسال 
الاستاذ في مغناة الاوراق الطائرة عندما بنسى مظلته ويأخذ قبعة 
غير قبعته لانه كان مستفرق الفكر في المشكلات التي سيعالجها 
في كتابه التالي . آما المشاريع التي نعقد عليها العزم والوعود 
التي نقطم بها العهد » ثم لا تلبث أن تنتسى لان آحدائا قد 
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استجدت وحوات الانتباه على حين غرة في وجهة اخری » فليس 
أسهل من أن بجد واحدنا آمثلة و فیرة لها في تجربته الخاصة . 

قد ببدو لکم هذا واضحا مفهوما ویمنای عن کل اعتراض . 
وقد لا يكون على جانب كبير من الطرافة ؛ او على الاقل ليس 
بالقدر الذي كنا نتوقعه . فلننمم النظر اذن في هذه التفاسير 
للهفوات . فالشروط التي نفترض توفرها لحدوثها ليست جمیمها 
من طبيعة واحدة . فتوعك الصحة واضطراب الدورة الدموية لهما 
دورهما كأسباب فيزيولوجية في الاختلال الذي قد يصيب 
الوظيفة السوية ؛ بينما الاهتياج والتمب والسهو عوامل من نوع 
آخر » ويصح وصفها بانها نفسية ب فيزيولوجية . ومن السهل 
ترجمة هذه العوامل الاخيرة الى نظرية . فالتمب » والسهو » وربما 
ابضا التهيج العام » تشتت الانتباه » فلا تمود الوظيفة المعنية 
تتلقى قدرا كافيا من الانتباه » فیطر! عليها بسهولة خلل او بتعذر 
اداوها بالدقة الطلوبة . وقد کون لانحراف الصحة او لتقي 
الدورة الدموية هذا الفعول عينه »© اذ بوْئران بالكيفية نفسها على 
العامل الحاسم والاهم » أي توز”ع الانتباه . اذن فهي في كل 
الاحوال ظاهرات متأتية عن اضطرابات في الانتباه ؛ سواء انشات 
هذه الاضطرابات عن اسیاب عضوية ام عن اسباب نفسیق . 

هز ان هلا له لبت من كانه ان عضن اهتمامتا ا سل 
النفسي »© وقد کون لا تزال بنا رغبة في نفض ابدينا من هذا 
الوضوع . والحال اننا لو دققنا النظر في هذه اللاحظات تدقيقا 
اکبر » لتبین لنا أن الهفوات لا تتمشی كلها مع نظرية الانتباه 
هذه » او انها على الاقل ليست قابلة جمیمها للاستنتاج من هذه 
اللظرية مباشرة . وسنلاحظ بوجه خاص ان هفوات وئسیانات 
تحدث انضا لدی اشخاص لیسوا بمتسین او ساهین أو مهتاحین» 
بل في حالة سوبة من جمیع الوجوه » اللهم الا اذا عزونا الى هؤلاء 
الاشخاص ؛ وعلی وحه التحديد سیب الهفوة التي صدرت 
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عنهم » حالة من الاهتیاج بأبون هم التسلیم بها . ولا بخلو الامر 
من نزعة الى التبسيط لو زعمنا ان زيادة الانتباه قمينة بتنفيذ 
محکم لوظيفة من الوظائف » وان نقصان الانتباه تترتب عليه 
بالتالي نتيجة مماكسة . فكثيرة هي الاعمال التي بنفذها المرء 
بصورة آلية أو بانتباه غير كاف » من دون أن بضر ذلك بإحكامها. 
فالتنزه » الذي لا کاد ندري أبن مقصده » سالك على كل حال 
الطريق الصحيح ويصل الى غايته بلا تردد . وعازف البيانسو 
الدرب يضغط بأصابعه على الملامس الصحيحة من دون تفكير نها. 
صحيم أنه قد بتفق له أن بخطىء » لکن لو كان من شأن العزف 
الآلي أن بريد من احتمال الوقوع في الخطا » لكان البارع بين 
الماز فين هو اکثرهم عرضة للوقوع في الخطأ على اعتباره أن عز فه 
أمسى بعد طول تدريب آليا صرفا . وانه ليتبين لنا » على العكس» 
أن الكثير من الافعال تؤؤدى بتوفيق كبير حينما لا تكون موضوع 
أنتباه خاص » وان الفلط قد بقع على وجه التحديد حینما تحرص 
المرء أشد الحرص على الاداء الامثل » اي حينما کون الالتيساه 
مشدودا اليه كله . وقد بقول قائلنا عندئذ ان الغلط جاء نتيجة 
«التهيج» . ولكن لم لا يكون هذا التهيج قمينا بالاحسری بتركيز 
الانتباه على العمل الذي بحيطه الرء بكل أهتمامه ؟ فحين بزل 
بالانسان لسانه في اثناء خطاب هام او تفاوض وينطق بعکس ما 
كان يريد قوله » فانه يرتكب خطأ بعسر علينا تفسيره بالنظرية 
النفسية - الفيزيولوجية او بنظرية الانتباه . 

ان الهفوات نفسها تصاحبها طائفة من ظواهر ثانوية صغيرة 
تعصى على الفهم ولا تزيدها التفاسر العتمدة حتی الان قابلية 
للفهم . فحين ينسى الانسان على سبيل المثال كلمة من الكلمات 
بصورة مو قتة » نراه بشيق ذرعا » وسذل قصاراه ليتذكر الكلمة» 
ولا شر له قرار ما لم هتد الیها. فلم لا بغلح ؛ رغم تلهفه وتحر”قه» 
الا فیما ندر في ترکیز انت.اهه كله على الكلمة التي بقول هو نفسه 
انها «علی طرف لسانه» » والتي بستذکرها حالا بتلفظ بها احدهم 
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امامه ؟ كما أن هناك حالات اخری تتضاعف فیها الهفوات وتتکاثر » 
ويتشايك بعضها ببعض » ویقوم بعضها مقام بعض . فقد بنسی 
الرء » في مرة اولی » موعدا ؛ و في الرة الثانية » وبعد ان بكون قد 
عزم على الا بنساه أبدا » بكتشف أنه قد اخطاً في تسجيل الساعة 
الضروبة له . وقد سعى احدنا بکل ما أوتيه من حيلة الى ان 
بتذكر كلمة منسية » فاذا بكلمة ثانية تفلت من ذاكرته مع انها كان 
بمکن ان تفيده في استحضار الاولى ؛ واذ شرع بالبحث عن هذه 
الكلمة الثانية » ينسى ثالثة » وهكذا دواليك . ومثل هذه 
المضاعفات قد تحدث ایشا » كما نعلم » في الاخطاء المطبعية التي 
يمكن أعتبارها هفوات بقع فيها منضد الحروف في المطبعة . وقد 
وقمت في مثل هذا الغلط الماند صحيفة اشتراكية_ديمو قراطية. 
فقد جاء بوما في تعليق لها على تظاهرة ما : «وكان بين الحضور 
سمو ولي العهر» (بدلا من ولي العهد) . وفي أليوم التالي » ارادت 
الصحيفة تصحيح خطنها والاعتذار عنه » فكتبت تقول : «کنا 
نقصد بطبيعة الحال ولي العهر» (هذه المرة ابضا بدلا من ولي 
العهد) ۲» . وبطيب ليمضهم في مثل هذه الاحوال أن بتكلم عن 
روح شرير بتحکم بالاخطاء الطبعية » عن عفريت صتسدوق 
الحروف »© وكلها تعابر تتجاوز » في مداها » النظرية النفسية سا 
الفيزيولوجية عن الخط المطبعي . 

لعلكم تعلسون أيضا ان فلتات اللسان يمكن استحدائهيا 
بالابحاء » نوعا ما . وثمة نكتة حول الموضوع : فقد عهد بوما الى 
ممثل ناشىء في عفراء أورليان © بإبلاغ املك في مو قف جدي من 


۲ - ترجم هنا روح الهفوة ؛ لا لفظها + وعذا ما مسشفمله في كل الامئلة 
الشابهة . شعت 
۳ تب مسرحية لشبلر استوحاها من حياة جان دارك ۰ سامت 
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مواقف السرحية بان القائد العام برد اليه سیفه . والحال ان احد 
الممثلين الثانوبین اراد اثناء التمرین أن بعابث المثل البتدیء > 
فلقنه العبارة محرفة على النحو التالي : ان القتواد برد ضیفه . 
ويبدو ان هذا المزتاح الثقيل اصاب هدفه : فقد نطق الشل 
التميس الحظ فعلا بالعبارة الحر"فة كما هي اثناء التمشيل 
الفعلي » وهذا بالرغم من التحذيرات التي تلقاها بهذا الخصوص »> 
أو ریما بسبب هذه التحديرات بالذات . 

والحال ان جميع هذه الخصائص الطفيفة المميزة للهفوات غير 
قابلة التفسير بنظربة الانتباه المحوتل . غير ان هذا لا بعني أن هذه 
النظرية خاطئة . ولعلها بحاجة الى تكملة كيما تكون منرضیسسة 
ومقبولة تماما . على ان الكثير من الهغوات يمكن النظر اليها » مع 
ذلك » من وجهة نظر مغايرة . 

لتتامل من الهفوات تلك التي تلائم غرضنا اکثر من سواها : 
فلتات اللسان . ولقد كان سعنا أن نختار بدلا منها اغلاط الکتابة 
او القراءة . وبهذا الصدد » يجب الا شیب عن بالنا ان السژال 
الوحيد الذي طرحناه حتی الان هو متی وفي ابة شروط بفلت 
اللسان » واننا لم نفز بجواب الا عن هذا السوّال وحده . لکن من 
المکن ان ننظر في الشکل الذي تتلبسه الفلتة » والاثر الذي بنجم 
عنها . وانتم تدرکون ولا بد اننا ما لم نجب عن هذا ال ؤال 
الاخير » وما لم نفسم الاثر الذي بتأتى عن الفلتة » فستظل هذه 
الظاهرة حادثا عارضا من وجهة النظر السیکولوحية ©» وحتى لو 
وجدنا لها تفسيرها الفيزيواوجي . وبدهي ان فلتة اللسان التي 
تصدر عني يمكن أن تتلسس الف شكل وشكل ؛ فمن الممكسن ان 
الفظ » بدلا من الكلمة الصحيحة » آلافا غیرها مما هو في غير 
محله » وان آحر”ف الكلمة الصحيحة على الف وجه . وعلی هذا 
وعندما تصدر عني في موقف معين فلتة بعينها دون سوآها من 
الفلتات المحتملة » فهل تقسرني على ذلك أسباب قاهرة » ام ان 
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الامر محض مصادفة أعتباطية » ومسألة لا تستتبع اي حواب 
معقول ؟ 

حاول مولفان » هما السید مرنفر 20671۳080۲ والسید مابر 
هللا (الاول فقيه في اللفة » والشاني طبیب امراض عقلية) » 
في عام ۱۸۹۰ أن بطر قا من هذه الزاوبة مسالة الاغلاط اللغوية . 
وقد جمعا أمثلة وعرضاها بادىء الامر من وجهة نظر وصفية 
خالصة . وهما لم بقدما بذلك » بطبيعة الحال ؛ أي تفسي » 
لكنهما دلانا الى الطريق الذي يمكن ان يفضي اليه . فقد صنفا 
التحريفات التي تصيب الخطاب القصدي ضمن الابواب التالية : 
أ القلب ؛ ب . الاستباق ؛ ج ‏ الاستلحاق » د الادغام » 
ه ‏ الإبدال . وسأسوق لكم أمثلة على كل باب من هذه الابواب . 
فمن القلب ان يقول قائل : ميلو فينوس بدلا من فيئوس ميلو . 
ومن الاستباق قول القائل : ما اجشم الهم الذي يجثم على صدري» 
بدلا من : ما آثقل الهم الذي بجثم على صدري . ومن الاستلحاق 
قول من بقول : أدعوكم الى شرب شخب () رئیسنا » بدلا من 
نخب . وهذه الاشكال الثلائة من الفلتات ليست كثيرة الذيوع . 
وبالقابل تكثر الفلتات التي تنجم عن تداخل كلمتين او ادغامهما 
كان يقول الفتی لفتاة يعاكسها في الطريق : هل تسمحین لي بأن 
انافقك في الطريق ؟ فهنا حدث ادغام بين كلمة أرافقك التي كان 
مفروضا ان ينطق بها وبين كلمة نافق التي نطق بها » والتي فيها 
اهانة للفتاة . وأقول بالناسبة ان صاحبنا الفتی لم بقع بكل تأكيد 
مو قع رضا في عين فتاتنا . اما الاندال اخيرا فساضرب عليه مثالا 
من الامثلة التي جممها مرنفر ومابر : «سأضم اللحم في علبة 


اهيلو : جزيرة بونانية في بحر ابجه © اکتشف فيها سنة ۱۸۲۰ تمثال 
الالهة فينوس الشهیر » فلب الیها . | الما 
مه شخب القتيل : سال الدم سن أوداجه 8 له 
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البرید» بدلا من : «ساضم اللحم في علبة الجلید» . 

اما التفسير الذي بحاول الباحثان الشار الیهما استخلاصه 
مما جمعاه من امثلة فیبدو لي غير كاف على الاطلاق . فهما 
يعتقدان أن اصوات اللفظة ومقاطعها تتفاوت قيمة وأهمية » وأن 
تعصیب 12286258461092 المنصر الارفع في القيمة يمكن أن بترلد 
ائرا تشويشيا في تعصيب العناصر الادنى في القيمة . وهذا في 
الحق لا بسري الا على البابين الثاني والثالث عند الاقتضاء » وهو 
على كل حال قليل التواتر + اما في ضروب الفلتات الاخرى » فان 
غلبة بعض الاصوات على غيرها » على افتراض وجودها » لا تلمب 
أي دور على الاطلاق . فأكثر الفلتات تواتر! هي تلك التي بهفو 
فيها اللسان بكلمة بدل اخرى مشابهة لها » وهذا التشابه بدو 
للكثيرين كافيا لتفسم الهفوة . من ذلك ان استاذا قال في درسه 
الاول : «لست منكرا جدود الاستاذ الذي سبقني الى تدر سکم »» 
وكان قصده آن بقول : «لست منكرا جهود الاستاذ ... الخ» . 
وكذلك قول القائل : «أما فيما بتعلق بجهاز المراة التناسلي » فرغم 
كل البحوث التي هاجت موخرا ... عفوا » رغم كل البحوث التي 
راحت موّخرا ...» . 

لكن الفلتة الاكثر تواترا والالفت للانتباه هي تلك التي بهفو 
فيها اللسان بعکس ما كان بريد النطق به تماما . ومن الواضح أن 
العلا قات الصوتية او تأثيرات التشانه لا تلعب هنا سوى دور 
طفيف للغاية . فاذا استبعدنا هذين العاملين » جاز لنا أن نتو قف 
عند حقيقة معروفة > وهي ان الاضداد تقوم بينها وشائج قوية على 
صعيد التصور » وتكون قرببة الى بمضها بعضا غابة القرب مسن 
حيث التداعي او الترابط السيكولوجي . وثمة آمثلة مشهورة في 
هذا الوضوع . فقد افتتح مرة رئيس مجلس النواب عندنا 
الجلسة بقوله : «سادتي » بالنظر الى اكتمال النصاب » أعلن 
ارفضاض ااحلسة» , 


۳۰ 


KMH 


والواقع ان اي شکل آخر من اشکال التداعي السهل قد يكون 
له ما لتدامي الاضداد من مفمول اذا جاء حدوثه في غير محله . 
بروی » مثلا » ان العالم الفيزيولوجي الشهور دیبوا - ريمون 
Reymond‏ - و0( القی خطبة في مادبة أقيمت بمئاسبة 
زواج احد اولاد آل هلمهولتز ‏ ع016طصصا13 من ابنة السناعي 
المعروف !. سیمنر 516506828 ؛ وأنهى كلمته الرائعة » كما علا 
مفروض > بالدعوة الى شرب نخب «شركة سیمنز وهالسک-ه 
الجديدة» . وكان مصد بقوله هذا » بطبيعة الحال » شركة 
سيمنز ‏ هالسكه 1381876 القديمة ؛ والربط بين هذین 
الاسمين مألوف لدى جميع ابناء برلين . 

وعليه لا بد ان ندخل في حسابنا » علاوة على العلاقسسات 
الصوتية بین‌الالفاظ وتشابهها » تأثر ترابطها وتداعيها . ولكن 
هذا ايضا لا ,كفي . فثمة طائفة بكاملها من الحالات لا بمكن تفسير 
الفلتة فيها الا اذا أخذت بعين الاعتبار العبارة التي كان المتكلم قد 
نطق بها او حتى فكر بها سابقا. أذن فهي بدورها من الحالات ذات 
الفعول الاستلحاقي ۰ شبيهة بتلك التي حدثنا عنها مرنفر » وان 
تكن اوسع نطاقا . وهنا لا اجد مناصا من الاعتراف لكم بانه لوح 
لي » اذا ما آممنا التفکیر في کل ما تقدم » اننا أبعد الان عن فهم 
الطبيعة الحقيقية لزلات اللسان مما كنا عليه من قبل . 

غير اني اخالني لا اخطىء ان زعمت ان الامثلة التي سقناها 

على الهفوات في ما تقدم من بحثنا تترك لدينا انطباعا جدبدا 
ان لے ای ققد ب ۱ ف الشروط الي 
تحدث فيها القلتة بصفة عامة » ثم درسنا العوامل التي تعیتن ما 
بطرا من تحریف على اللفظة ؛ لكننا لم ننظر الى الان في مفصول 
الغلتة بحد ذاته » بصرف النظر عن الكيفية التي تحدث بها . فا 
فر قرارنا على أن نفعل » رآأنا آنفسنا مطالبين بأن تكون لنا الجرأة 
على التصربح بان التحريف © الذي هو قوام الفلتة » له في بعض 
الامثلة التي سقناها مغزى . لكن ماذا نمني بقولنا : له مغزی ؟ 


۳۱ 


نمتي أن مفعول الفلتة قد کون حقیقا بان نرى فيه فعلا نفسی.ا 
كاملا » له هدفه الخاص © وتظاهرة لها مضمونها ومدلولها 
الخاصان . ونحن لم نتكلم حتی الان الا عن الهفوات » لکن بلوح 
الان أن الهفوة قد تكون فعلا صحیحا تماما » و کل ما هنالك انه ناب 
مناب الفعل النتظر او آلراد . 

هذا المنی اللصیق بالهفوة يتجلى للعیان في بعض الاحوال 
على نحو باهر لا بخطئه الادراك . فان يكن رئيس مجلس النواب 
قد اعلن » من اول عيارة نطق بها » ار فضاض الحلسة » بينما كان 
قصده الاعلان عن افتتاحها » فاننا نميل » نحن العارفين بالظروف 
التي حدئت فيها الغلتة » الى الافتراض بان لهذه الهفوة ممنی . 
فقد كان الرئيس لا يتأمل خيرا من الجلسة » وما كان ليسوءه لو 
استطاع رفعها . ولا بعسر علینا البتة في هذه الحال ان نهتدي 
الى مغزى الفلتة المشار الیها وأن نفهم مدلولها . وعندما تروي 
سيدة معروفة بتشبثها برایها : «استشار زوجي طبيبا في نسوع 
الحمية التي ينبغي عليه اتباعها » فاجابه الطبيب ان لا حاجة به 
الى الحمية » وانه بستطیع ان ياكل ویشرب ما اریده انا» » فلا 
شك في ان في هذا القول فلتة » لكن هذه الفلتة تعتبر تعبيرأ 
سافرا لا بخطئه الادراك عن طبيعة الخطة التي تنهجها السيدة 
المذكورة حيال زوجها . 

فاذا ما تأكد لنا ان الفلتات ذات المفزى لا تشكل استثناء » بل 
هي على العکس كثيرة التواتر » ظهر لنا هذا المفزى » الذي لم 
نعره حتى الان اهتماما في كلامنا عن الهعوات » على انه بالضرورة 
المنصر الذي له الصدارة على كل المناصر الاخرى » وجاز لنا آن 
نقدمه في البحث عليها . وعندثذ کون في وسعلا أن نضرب 
صفحا عنجميع العوامل الفيزيولوجية والنفسية - الفيزيولوجية» 
وان نقصر اهتمامنا على البحث السيكولوجي الحض في معنی 
الهفوات ومفزاها والنیات والفاصد التي تشف عنها . وعلیه » 


۳ 


سنمضي قدما الى الامام في تمحیص طائفة كبيرة من اللاحظات من 
هذا النظور تحدیدا . 

لکن قبل أن نضع هذا الشروع موضم التنفيذ © أدعوكم الى 
أن تسلكوا معي طرشا آخر . فقد حدث لاكثر من شاعهر ان 
استخدم الفلتة او غيرها من الهفوات وسيلة من وسال ألاداء 
الشعري . وفي هذا وحده ما شت لنا ان الشاعر بری ان الهفوة > 
وعلى سبيل الثال فلتة آللسان » ليست خالية من المعنى » ولاسیما 
انه بصطنمها عن قصد وعمد . ولن بدور في خلد احد ان بفترض 
ان الشاعر اخطأ وعثر به قلمه اثناء الكتابة » وأنه ترك خطاه بلا 
تصحيح ©» فصار على هذا النحو فلتة على لسان البطل . وانما 
قصد الشاعر من الفلتة الاشارة من طرف خفي ل 
بشق علینا ان نفطن الى ما يمكن أن بكونه هذا الشيء : كتنبيهنا 
الى أن الشخص المذكور شارد اللب او رمق او طن وفك ان 
بصاب بنوبة صداع . لكن وان استخدم الشاعر الفلتة على انها 
كلمة ذات معنى ومغزی » فانه بجدر بنا ألا نفلو بطبيمة الحال في 
اهمیتها . وفي الواقع » قد تکون الفلتة محردة من کل معنی » 
وقد لا تعدو ان تکون عارضا نفسیا © او قد لا کون لها من معنی 
الا بصفة استثنائية » وهذا من دون ان ننكر على الشاعر حقه في 
تزویق اخراجها وتحمیلها ما یتفق من العاني مع الفرض الذي 
برمي اليه , لا تعجبوا اذن أن صارحتکم بانکم قد تجنون فائدة 
أكبر في هذا الوضوع لو قرأتم الشمراء بدل ان تدرسوا مولفات 
فقهاء اللفة واطباء الامراض العقلية . 

لدينا مثال على فلتة من هذا القبيل في فالنشتاين 20 


1 - البرشت فاللشتاین : دوق الاني من موالید بوهيميا (۱۵۸۴ س 4۱3۲6 
ممل فيخدمة الامیراطور الجرماني وآبلی بلاء حسنا في حرب الثلاثين عاماء س 


1۲1 


السابق كان بیکو لوميني ۷ قد دافم دفاما حارا عن الدوق » 
فاشاد بمحاسن السلم ومزایاه التي فطن الیها خلال الرحلة التي 
قام بها لیواکب ابنة فاللشتاین الى السکر . ثم بفادر خشبة 
السرح تار کا آباه ومبعوث اليلاط اللکي في انذ مال ووجلوم 
شديدين . وعندئذ يجري الشهد الخامس على النحو الآني : 
ندعه بذهب بوهمه هذا » من دون أن ننبهه اليه ولا أن نفتح 
عینیه حالا ؟ 

او کتافیو (بفیق من استفراقه في التفکیر) : عيناي مفتوحتان » وما 
اراه لیس مما سرني ۰ 

كوستشبرغ : ما الامر » با صديقي ؟ 

او کتافیو : لعن الله تلك ار حلة ! 

کوستثبرغ : لاذا ؟ ما الخطب ؟ 

الذي آراه بعيني" ۰ تعال 1 (هم بافتیاده) ۰ 

كوسة تبرغ : ما بك ؟ ابن تريد الذهاب ؟ 

اوكتافيو (في تعجل) : أليها ! 


= لكنه طمعا في عرش بوهيميا » تفاوض على عقد الصلح مع المدو > فاصر 
الامبراطور باغتياله . وقد استوحی شيلر من قصة حياته ثلاثية مسرحية مثلت 
في فايمار (۱۷۹۸ - ۱۷ وتألفت من ثلاثة أجزاء : ممسكر فالانشتاین 4 
وبیکو لوميني > وموت الدوق . سس 

۷ - القصود هنا بیکو لوميني الفتی » ابن اوکتافیو بیکولوميني 4 وهو 
حنرال نمساوي من مواليك بیزا بابطاليا (۱۱۰۰ س ۱۸۵) © لع اسه في هدد 
من الممارك في حرب الثلاثين سنة . سم 


۳ 


نت :الى وا 
اوکتافیو (متدارکا) : الى الدوق ! هيا ! 

كان اوکتافیو برد أن بقول «اليه » الى الدوق !» . لکسن 
لسانه هفا به ؛ وبقوله : الیها » اماط اللثام (لنا على الاقل) عن 
کونه أدرك تحت تأثر من صار القاتل الشاب بحلم بمحاسن السلم . 

لقد اکتشف أ. رانك ۸ 398۲ مثالا اکثر روعة من هذا 
لدی شكسسير » وذلك في مسرحية تاجر السدقية » وعلی وجه 
التحدید في الشهد الشهیر الذي بتمین فيه على العاشق الحظوظ 
أن بختار بين صنادیق ثلائة . وخر ما بمكن أن افعله ان اقترا 
عليكم الفقرة القتضبة التالية مما کتبه رانك بصدد هذا الوضوع: 

«بحتوي الشهد الثاني من الفصل الثالث من تاجر الندقية 
لشكسبير على مثال من فلتات اللسان نم" عن رهافة كبيرة في 
الحس الشمري وعن براعة كبيرة في الصنمة الفنية ؛ وهو یثبت» 
نظير ذلك الثال الذي وجده فروند في فالنشتاین (علم نفس 
امراض الحياة اليومية »٩(‏ » الطبعة الثانية ؛ ص ۸) » أن الشعراء 
بعر فون حق العرفة اوالية هذه الهفوة ومفزاها » وانهم يفثر ضون 
بالمشاهدين انضا معرفة هذا المغزى. فبورشیا » التي أرغمها ابوها 
على أن تختار زوجا لها عن طرق القرعة » افلحت > بما واتاها 
من حظ » في الافلات من كل الذین تقدموا الى خطبتها وما حازوا 
على رضاها . ثم لا وجدت اخيرا في باسانیو الخاطب الذي 
تر تضیه 4 باتت تخشی ان بسيء هو الآخر اختیار الصندوق . 


۸ - اوئو رانك : طبیب امراض عقلية (۱۸۵۸6 - ۱٩۹۲۹‏ : كان لفترة طوبلة من 
الزمن من تلامید فروید الاوفیاء > له دراسات تحليلية نفسية في البتولوجیا» كما 


ادخل تطو برا على تفسر عقدة أوديب ۰ n‏ 
٩‏ - کتاب لفروید اصدره سلة ۱۹۰۱ ودرس فيه شتی آشکال الهفوات التي 
ترتکب في الحياة اليومية . 5-5 


۳۵ 


و کانت تتمنى لو تخبره بانه حتی أن وقع له هذا فبوسعه الاطمئنان 
الى حبها » لکن العهد الذي قطعته والدها كان بمنعها من ذلك . 
وفیما هي فريسة هذا الصراع الداخلي » جملها الشاعر تقول 
لخاطبها الغالي عندها : 

«ارجوك ان تتمهل ؛ اصبر نوما او ومین قبل ان تسلم امرك 
للعبة الحظ ؛ فلو اسأت الاختبار لفقدت عشرتك . تمهل اذن . 
ثمة شيء ينبثني (لکنه لیس الحب) باني ساتحسر واتاسف لو 
فقدتك ... صحیح اني استطیم ان آخذ بیدك کیما تحسسن 
الاختیار » لكني في هذه الحال ساأحنث بيميني » وهصذامالا 
اطیقه . وهكذا قد لا أكون من حظك ؛ وعندئذ ستجعلني اتحسر 
على انني لم احنث بيميني , آه لهاتین العینین اللتین زرعتسا 
البلبلة في نفسي وشطرتاني شطرين : شطر لك » وشطر لك ... 
آرید أن اقول لي . لكنه ان كان لي » فهو لك أبضا » وهكذا أكون 
كلي لك» . 

«هذا الشيء الذي ما كانت تريد الا ان تلمع اليه الامتة 
طفيفة » والذي كان يفترض بها أن تكتمه وتخفيه » وهو الها 
كلها له حتى قبل اجراء القرعة وانها تحبه » هذا الشيء جعلها 
الشاعر » برهافة سيكولوجية بديمة » تبوح به عبر فلتة لسانها > 
فخفف بهذه الحيلة الفنية عن العاشق ما كان نعانيه من شك لا 
یطاق » وعن المشاهدين ما کانوا فيه من ترقب وقلق بصدد 
نتيجة الاقتراع» . 

ولنلاحظ ابضا مدى ما دللت عليه بورشيا من إرهاف عندما 
وفّقت في آخر كلامها بين الاعترافين التضمنین في فلتة لسانها 
و ی من تناقض »> مع مجاهرتها في الوقت نفسسسه 
بحبها له : «لکنه أن كان لي » فهو لك أيضا » وهکذا اکسون 

لك» . 

لقد اتفق لاحد المفكرين ممن لا صلة لهم بالطب أن کشف © 


۳۹ 


بملاحظة واحدة بتيمة » مفزی الهفوة » فوفتر علینا بذلك عناء 
البحث عن تفسير لها . انتم جمیعکم تعر فون ولا بد الهجاء العبفري 
لیختنبرغ 628طدعغطءشآ (۲ ۱۷ - ۱۷۹۹) الذي قال عنه غوته 
ان کل نكتة من نکاته تخفي معضلة . فقد کتب لیختنبرغ بقول انه 
من كثرة ما قرأ هومیروس انتهی به الامر الى ان يقرأ اسم 
اغاممنون 0۰ 8106۳070۲1 حیشما طالعته كلمة انفینومن (۱۱) 
Angenommen‏ . هنا تکمن فعلا كل نظر بة الهفوة . 

في المحاضرة التالية سنری أن كنا نستطیع ان نتفق 
والشمراء في تصورهم لعنی الهفوات . 


۰ - اغاممنون ؛ من ملوك الیونان الاسطوربین وقائدهم في حرب طرو ادة» 
شم اکن اجا قربا هة حتی هب" اراح واا السفى الاغریق» نم 
۱ س كلمة امانية ممناها «افتراضا» ۰ ساسم 


۳۷ 


المحاضوة الثالثة 


اتفقنا في محاضرتنا الاخيرة على النظر الى الهفوة في ذاتها » 
لا في صلتها بالفعل القصدي الذي تحدث ما تحدث فيه من 
تشوش . وقد تبدى لنا ان الهفوة تنم" في بعض الاحوال عن معنى 
خاص ؛ وقلنا بیننا وبين انفسنا أنه لو امكن اثبات صحة هلا 
الانطباع الاول على نطاق اوسع » لكان خلیقا بهذا العنی اللصیق 
بالهفوات ان بستاثر باعتمامنا اکثر مما تستائر به الظروف التي 
تحدث فيها الهفوة . 

ولنتفق مرة اخری على ما نمنيه حين نتكلم عن «معشنى» 
سيرورة من السيرورات النفسية . فما هذا «العنی» في نظرنا 
سوى القصد الذي بخدمه والمكان الذي شغله في المتوالية 
النفسية . بل قد يسعنا » في معظم ابحائنا » ان نستبدل كلمة 
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«العنی» بكلمة «القصد» او «الغرض» . لکن عندما نتصور أن وراء 
الهفوة قصدا » الا ترانا نحري وراء مظهر خداع او ضرب من 
المبالفة الشعرية ؟ 

لنلرم آمثله فلتات اللسان » ولنستعرض عندا اکر مسن 
الحالات بتجلى فيها معنی الفلتة بوضوح وسطوع . وبادیء ذي بدء 
الحالات انتي بنطق فیها الرء بعکس ما يبغي قوله . لقد قال 
الرئیس في خطابه الافتتاحي : «اعلن ارفضاض الجلسة» + لا 
مجال هنا للبس او الابهام » فالعنی والقصد اللذان بشي بهمسا 
کلامه انه يريد فض الجلسة . بل لعلنا نستطیع ان نضیف انه قال 
ذلك ؛ وما علينا في هذه الحال الا ان نأخذه بقوله . ارجو ألا 
بفاطمني الان احد باعتراضاته » كأن برد علي" بأن ذلك امر محال» 
على اعتبار اننا نعرف أنه كان بريد افتتاح الجلسة » لا فضها » 
وانه يؤكد بنفسه - ونجن نقر بانه هو الرجع الاول والاخیر تب 
انه كان برد افتتاحها , ولا تنسوا اننا كنا اتفقنا علي النظر الى 
الهفوة في ذاتها ¢ آما صلاتها بالقصد الذي تشوشه » فستکون 
موضوع بحثنا لاحقا . واو نهجنا غير هذا النهج » لو قعنا في خطأ 
منطقي (سميه الانکلیز 16861052 Begging The‏ ) ۲۱ من شأنه 
أن سمدنا عن ممالحة السالة الطلوب معالحتها . 

وحتی في الحالات الاخری » التي لا ينطق فيها الرء تحدیدا 
بعکس ما كان ييفي قوله » تظل الهفوة تعبر عن معنى مضاد . 
فعندما قال الاستاذ : «لست منکرا جمود الاستاذ الذي سبقني 
الى تدریسکم» © فان كلمة جهود ليست نقیض چهود ؛ لکن قوله 
سضمن اعترافا علنيا بتنافى تنافیا صارخا ومو قف التکلم . 

وفي حالات اخری » کون کل شأن الفلتة ان تضیف معنی 


١‏ المصادرة على المطلوب 7 دمت 


۳۹ 


آخر الى المنی القصود . وهنا تبدو العبارة وکانا ادغام او 
اختصار او تكثيف لعدة عبارات . وهذا بنطبق على نلك السيدة 
الطاغية الشخصية التي تکلمنا عنها في الحاضرة السابقة والتي 
قالت عن زوجها : «انه بستطیم أن باکل و شرب ما آریده آنا». 
فکانها قالت : «يستطيع ان بأکل وشرب ما بريد . لکن ما حاجته 
الى أن بريد ؟ فانا من يريد مکانه» . وكثير! ما تترك الفلتات انطباعا 
بانها اختصار من هذا القبيل . ومثال ذلك ان استاذا في التشر بح 
سال تلامیذه » في نهاية درس له عن التجویف الانفي » عما اذا 
كانوا قد فهموه . فلما اجابوه بالابجاب » آردف بقول : «لا اعتقد 
ذلك » لان من يفهمون البنية التشريحية للتجویف الانفي » حتی 
في مدينة تعد ملیونا من السکان » یمکن ان يمدوا على اصیسع 
واحدة ... عفوا » على اصابع بد واحدة» . وهکذا فان اختصار 
الجملة كان له معناه : فقد اراد الاستاذ أن بقول أنه لا بوجد سوی 
رجل واحد بفهم بنية التجويف الانفي . 

الى جانب هذه الطائفة من الحالات »© التي بنجلي فیها ممنی 
الفلتة من تلقاء نفسه » ثمة حالات اخرى لا تشي فیها الفلتسة 
بمفزی ذي دلالة » وتکون بالتالي متعارضة مع ما كنا نتوقعه . 
فحین يلحن احدهم في النطق باسم علم او بتلفظ باصوات غريبة 
مبهمة » وهذا كثي التواتر ابضا © فقد سدو لنا وکانه لیس 
لسألة معنی الهفوات سوی جواب سلبي . لکن لو اممنا التفکیر 
في هذه الامثلة لبان لنا ان تحریف الالفاظ أو الجمل امر قابل 
بسهولة للتفسیر » بل لتاکد لنا ان الفارق بين هذه الحالات التي 
کتنفها قدر اكير من القموض وبين الحالات الواضحة البيئنة 
التي ذکرناها اعلاه لیس کبیرا كما حسبنا لاول وهلة . 

سئل رجل عن وضع حصانه المريض ؛ فاجاب : «۲:؛ ريما 
يصيش . . . ریما يعيش شهرا آخر» . فلما سثل عن العنی الذي 
رمى اليه من وراء كلمة يصيش (التي نطق بها في بادىء الامر بدلا 
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من یمیش) » اجاب انه بالنظر الى أن مرض حصانه هو في نظره 
مصيية ألمت به » فقد دمج رغما عن ارادته بين كلمتي مصيبسة 
و يعيش » فكانت منهما زلة لسانه يصيس (عن مرنغر وماير) . 

وفي معرض حدیث احدهم عن مسالك وأساليب تشر 
استنكاره واشمنزازه » قال : «عندئذ اتكشرت أمور كثيرة» . وكان 
شصد ان بقول : انکشفت أمور كثيرة . لكن بما انه كان ينعت في 
سريرة نفسه تلك المسالك والاساليب بأنها شريرة » فقد ربط بغير 
طوعه بين كلمتي انكشفت وشريرة » فكانت الفلتة انكشرت امن 
مرنغر وماير) . 

تذكروا مثال ذلك الشاب الذي عرض أن برافسق سيدة لا 
بعر فها بكلمة أنافقك . وقد احزنا لأنفسنا ان نفك هذه الكلمة الى 
رافق و نافق » وكنا على ثقة تامة بهذا التأويل » فلم نر داعيا الى 
توكيد صحته . وبتضح لكم من هذه الامثلة اننا نستطيع أن نفسر 
حتی هذه الحالات من الفلتات التي یکتنفها قدر اکبر من الابهام 
بالتقاء لفظين يعبئران عن قصدين مختلفين أو بتداخلهما . والفارق 
الوحيد بين شتى انواع هذه الحالات أن القصد في بعضها » كما 
في الفلتات التي ينطق فيها الرء بعكس ما يبفي قوله » بحل محله 
تصد مغاير تماما (استبدال) » بينما لا بصيب القصد في حالات 
اخری سوى تحريف او تمديل بفعل قصد آخر » مما يودي الى 
تشكيل ألفاظ مختلطة تنطوي على قدر او آخر من المعنى . 

هكذا تهیاً لنا اننا كشفنا سر عدد كير من الفلتات . فساذا 
تمسكنا بهذه النظرة » امکننا أن نفهم مجموعات اخری ما برحت 
حتی الان ملغزة . من ذلك » على سبیل الثال » اننا لا نستطیع 
على الدوام » و فیما بتعلق بتحربف الاسماء » ان نفترض ان السالة 
مسألة تزاحم بين اسمين » متشابهین ومختلفین في آن واحد . 
فحتی أن لم يكن لهذا التزاحم من وجود » لا بشق علینا أن نميط 
اللشام عن القصد الثاني . فتحریف الاسم امر شائم خارج نطاق 
الفلتات . ومن ذلك ان بحاول احدهم تحریف الاسم لكي بجمل 


۱ 


له وقعا نشازا » او لكي ستحضر وقعه في الآذان صورة شيء 
مبتذل . وهذا لون شائع جدا من الوان الاهانة والتجریح » لیس 
للانسان الهذب الا ان یأنف من اللجوء اليه » ولو على مضض . 
وکثیرا ما يعطى شکل «نکتف» مسفة کل الاسفاف . من الباح لنا 
أذن ان نفترض ان الفلتة تتأنی في كثر من الاحیان عن قصد 
تجريحي بتنكر في إهاب تحریف اللفظ . ولو توسمنا بتصورنا 
هذا لوجدنا أن مثل هذه التفاسیر تسري على بعض الفلتات ذات 
الوقع الهازل او اللاممقول : «ادعوکم الى شرب شخب رئيستسا 
(بدلا من : شرب نخب)» . فهذه الكلمة الفالتة » بما لها من وفع 
غير مستساغ » فد عكرت © على غير ما انتظار » جو ذلك الحفل 
الرسمي ؛ فاذا تذكرنا بعض الالفاظ والعبارات التي ننطق بها 
قصد الاهانة » جاز لنا ان نفترض » في الحالة التي نحن بصددهاء 
وجود ميل بحاول الافصاح عن نفسه » ولو بالتناقض الصارخ مع 
موقف الخطيب الفعم احتراما وتوقيرا في الظاهر . ولكأن هذا 
الخطيب اراد ان بقول في حقيقة الامر : لا تصدقوا ما اقوله » 
فانا لا اتكلم جادا » بل أسخر من صاحبنا » الخ . وكذلك الحال 
في أرجح الظن في الفلتات التي تتحول فيها الالفاظ البريئة الى 
كلمات جارحة ویدنة . 

هذا الیل الى التحوير » أو بالاولى الى التحريف » نلحظه لدى 
الكثر می‌الناس ممن سسلكونهذا المسلك صا بالتندر و«التنكيت». 
وبالفعل » كلما طرق سمعنا تحريف کهذا » وجدنا انفسنا نتساءل 
هل قصد التکلم الى التنکیت فحسب » ام ان لسانه عثر به بفلتة 

هکذ! نکون قف وحدنا » سهولة نسبية » حلا للغز الهفوات ؛ 
فما هذه الهفوات وليدة الصادفة »© وانما هي افعال نفسية جدبة 
لها معنی » وناجمة عن تضافر قصدن مختلفین » او بالاحری عن 
تعارضهما . غير آني أتوقع سلفا كل الاسنلة و کل الشكوك التي ند 
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تثي‌ونها بهذا الصدد » اسئلة وشكوك لا بد أن نلتمسس لها أحوبة 
وحلولا قبل أن بحق لنا الاغتباط باحراز تلك النتيجة الاولی . 
ولست آنوي بحال من الاحوال ان ادفع بكم آلی التمجل في 
استخلا ص النتانج ۰ بل لننافش جمیع النقاط في نظام وتان 4 
ألواحدة تلو الاخري ۰ 

ماذا عساکم تسالونتي ؟ اتسألونني هل اعتقد أن التفسر 
طائفة محدودة منها فحسب ؟ وهل شمل هذا التصور جميع 
ضروب الهفوات الاخري : آغلاط القراءة والکتابة » والنسیان » 
والإخطاء Mêprige‏ م وتعذر اهتداء المرء الى شيء كان قد 
وضعه في مكان ما » ال ؟ وما الدور الذي بمکن أن بلعبه بعد 
التعب والتهيج والسهو وتشتت الانتباه حيال الطبيعة النفسية 
للهفوات ؟ وقد تلاحظون ؛ علاوة على ذلك > ان احد القصدسن 
المتزاحمين في الهفوة باطن على الدوام » بينما الآخر ظاهر . فكيف 
السبيل الى اظهار هذا القصد الخفي ؟ واذا تصورنا اننا افلحنا 
في ذلك » فکیف نثبت أن هذا القصد لیس محتملا فحسب » بل 
هو القصد الحقيقي الوحید ؟ الدیکم اسئلة اخری تطر حونیسا 
علي" ۴ ان كان هذا کل ما لدیکم » فسازسد عليه من عندي . 
وسأذكركم بان الهفوات بحد ذاتها ليست هي » والحق يقال » ما 
بستاثر باهتمامنا » وانما نرید ان نستخلص من دراستها نتائج 
قابلة للتطبیق على التحلیل النفسي . ولهذا اطرح السوال التالي: 
ما هذه القاصد والیول التي تتعدى ان جاز القول على مقاصد 
وميول اخری ؛ وما العلاقات التي تقوم بين القاصد المتعدبة 
والقاصد المتعدى عليها ؟ وهكذ! سنحد انفسنا ملزمين باستئناف 
مجهودنا من جديد بعد أن نكون قد وفتقنا الى حل المشكلة . 

آذن هل بنطبق تفسيرنا على جميع حالات الفلتات ؟ اميل كل 
الیل الى اعتقاد ذلك » لان هذا التفسير هو الذي يفرض نفسه 
كلما محتصنا فلتة من الفلتات . على أنه ليس ثمة دليل على انه لا 
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وجود لفلتات تنشاً عن اوالیات اخری ۰ على رسلکم ۰ لکن هذا 
الاحتمال لا بعنینا كثيرا من الوجهة النظرية ؛ لان النتائج التسي 
نتطلع الى استخلاصها كمدخل الى التحليل النفسي تبقى قائمة 
حتى على فرض ان الفلتات التي تتفق وتصورنا لا تمثل الا نسبة 
ضثيلة بين سائر الفلتات » وهو على كل حال فرض غير صحيح. 
اما سؤالكم الثاني عما اذا كان من الباح لنا ان نعمم على سائر 
انواع الهفوات النتانج التي تتأتى لنا من دراسة فلتات اللسان > 
فاني سأجيب عنه استباقا بالايجاب . وسترون اني محق في ذلك 
متى ما انتقلنا الى فحص الامثلة التملقة بزلة القلم » والإخطاء » 
الخ . غير اني اقترح عليكم » لاسباب تقنية » إرجاء هذا العمل الى 
ان ننتهي من دراسة مشكلة فلتات اللسان بمزيد من التعمق . 
والآن » وحيال الاوالية النفسية التي اتينا بو صفها » ما الدور 
الذي تضطلع به بعد العوامل التي يعلق عليها الباحثون اهمية 
کبری : اضطرابات الدورة الدموبة » التعب »© التهیج > الشرود 
وتشتت الانتباه ؟ هذا سوال جدير بتمحیص مستان . وتأکدوا 
اننا لا نماري البتة في تأثير هذه العوامل . والحق انه لا بتفق 
كثيرا التحلیل النفسي ان بماري في ما يثبته ال خرون ؛ وهو بصفة 
عامة لا بصنم اکثر من أن يضيف اليه جدیدا ؛ والصادفة هي 
التي شاءت أن یکون ما اغفله الآخرون واضافه التحلیل النفسي 
هو اساساو ضوع وحوهره. ان تاثير الاستعدادات الفیز و لو حجية» 
الناشئة عن توعك الصحة واضطراب الدورة الدموبة وحسالات 
الاعياء » على [والية حدوث الفلتات ليس مما بنکر بحال مسن 
الاحوال . وتجربتکم الشخصية واليومية كفيلة یاثبات وجود هذا 
التاثیر . لکن هذا التفسی لا يفسر شيئًا كثيرا ! والعوامل السسي 
عددناها ليست » بادیء ذي بدء » شروطا لازمة للهفوة . فالفلتة 
تحدث ابضا في تمام الصحة وفي تمام السواء . ولیس لمذه 
العوامل البدنية من فيمة الا بقدر ما هلل وتیسر الاوالية 
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النفسية التحكمة بالفلتة . وقد لجأت وما » تمثیلا على هذه 
العلاقة » الى تشبیه أجدني اليوم مضطرأ الى التمثل به من جديد 
لانني لن اجد » مهما بحثت » خيرا مته . لنفرض اني بینما كنت 
اسر ليلا في مکان مقفر هاجمني لص وسلبني ساعتي وصرة 
نقودي ؛ وعلی اثر هذه السرقة التي ما استطمت ائناء‌ها تمییز 
وجه اللص © قصدت آقرب مخفر للشرطة و قدمت شکوی قائلا : 
«لقفد سلبني الظلام والانفراد فبل قليل متاعي» . عندثذ قد بحيبني 
رئيس الخفر بقوله : «بخیل الي“ انك تخطیء بتفسيرك الامر هذا 
التفسیر اليكانيکي الفرط . ولو سمحت » فاننا نتصور الو قسف 
على النحو التالي بالاحری : لقد سلبك لص مجهول » بحماية الظلام 
والانفراد » مالك . واهم ما في حالتك » في رأبي » هو الاهنداء 
الى السارق ؛ فعندئد فحسب قد تتاح لنا الفرصة لاستعادة 
الاشياء التي سر قها منك» . 

وعلی هذا » فان الموامل النفسية - الفيزيولوجية » من تهیج 
وشرود وتشتت انتباه » لا تسمفنا کثیرا في تفسير الهفوات . فان 
هي الا تعابير لا تفني ولا تسمن ٠‏ وستائر لا يجوز لها أن تححب 
عنا رؤبة ما وراء‌ها . والاولی بنا ان نتساءل : ما علة التهیج » او 
ما علة تشتت الانتباه في الحالة الخاصة التي نحن بصددها ؟ وأنا 
لا انكر » بطبيعة الحال »© ما للمؤثرات الصوتية والتشاهات 
اللفظية والتداعیات العهودة التي تقوم بين الکلمات من اهمية 
معلومة ۰ فجمیم هذه العوامل تسهئل الفلتة اذ تدلها الى الطریق 
الذي يمكن لها ان تسلکه . لکن آيکفي ان یکون امامي طريق ليتعين 
علي" ان اسلکه ؟ الحق أنه لا بد لي ابضا من دافم بحفزني على 
ابرام قراري بسلوکه ؛ ولا بد لي من قوة تحملني على الضي فيه . 
اذن فتلك الملاقات الصوتية والتشابهات اللفظبة لیس من شأنها 
ب مثلها في ذلك مثل الاستعدادات الحسمانية - الا ان تیسر 
الفلتة » لا ان تفس‌ها بملء معنی الکلهة . وحسبكم أن تستذ کروا 
ان خطابي هذا » على كثرة ما فيه من آلفاظ تشابه بجرسها الفاظا 
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اخری او ترتبط باضدادها ترابطا وثيقا او تستحضر تداعیسات 
مالوفة » بقي خالیا - اللهم الا فیما ندر - من الزلات . ولعلنا كنا 
سنجیز لانفسنا » عند الاقتضاء » ان نقول مع الفیلسو ف فونت0)» 
ان فلتة اللسان تحدث عندما ترجح كفة الیل إلى التداعي على 
كفة مقاصد الکلام الاخری طرا » من جراء الاعياء الجسماني . لکن 
التجربة تنقض هذا التفسم »© وترينا أن الفلتة قد تحدث في بعض 
الاحوال حتى وان غابت العوامل الجسمانية » كما قد تحدث في 
أحوال اخرى حتى وان آنعدمت التداعيات القمينة بتيسيرها . 

لكن سؤالكم بصدد الكيفية التي نتحقق بها من تداخل 
القصدين سژال مفيد حقا . ولعلکم لا تشتبهون في النتائج 
الخطيرة التي قد تترتب عليه تبعا للجواب الذي سنمطیسه له . 
ففيما بتعلق بأول القصدين » القصد المتعدى عليه » لا بمکن ان 
بخالجنا شك بصدده : فالشخص الذى برتکب الهفوة بعرف هذا 
القصد ويجاهر به . أما الشك والتردد فلا بكتنفان الا القصد 
الآخر » القصد التمدي . والحال انني اسلفت نکم القول » وهو 
بالتأكيد لم بغب عن بالكم » ان ثمة مجموعة من الحالات یکون فيها 
هذا القصد الاخير جليا بيكنا هو الآخر . ومفعول الفلتة هو الذى 
بميط لنا اللثام عنه » وذلك متى وانتنا الجراة على النظر الى هذا 
الفمول بحد ذاته . لقد قال الرئيس عكس ما كان يفترض به ان 
بقوله :فمن الواضح انه بريد افتتاح الجلسة » لكن من الواضح 
ابضا أنه ما كان ليسوءه ان بفضها . وهذا بیتئن الى حد بغني عن 
كل تأويل . لكن كيف لنا » في الحالات التي لا بصنع فيها القصد 
التعدي شيا غير أن سحرف القصد الاصيل من دون أن بفصح 
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عن نفسه » أن نستبینه من خلال هذا التحريف 5 

نستطيع » في طائفة اولی من الحالات » أن نفعل ذلك ببساطة 
وعلى نحو ثابت محقق » باتباعنا الطريقة عينها التي نتبعها في 
الکشف عن القصد التمدی عليه . فنحن نعلمه من فم الشخص 
المعني بالذات الذي بتدارك خطأه فور صدور الفلتة عنه وبماود 
النطق بالكلمة الصحيحة » كما في الثال الآنف الذكر : «ریمسا 
بصیش ... ریما یعیش شهرا آخر» . فلما سثل : لاذا نطقت 
بادیء الامر بكلمة يصيشي 5 احاب صاحنا انه اراد ان شول أنها 
مصيبة أصابتني » لكنه خلط » بغر طوعه »> بين يعيش وبين 
المصبية » فكانت فلتة لسانه : يصيش . هكذا کون الشختص 
المعني نفسه قد كشف لنا عن القصد المتعدي . وكذلك الحال في 
المثال الذي سقناه في المحاضرة السابقة عن فلت اللسان : 
انکشرت ؛ فقد اجاب الرحل » لا سئل عن سرها » بأنه كان بقصد 
أن بقول انها أمور شريرة » لكنه امسك عن ذلك وتورط في وجهة 
خاطئة . وهنا ابضا بمکتنا تعيين القصد المتعدي بمثل الثقة التي 
نعين بها القصد التمدی عليه . وانا لم اکن خالي الوفاض من كل 
نية مسبقة عندما سقت هذين المثالين اللذين لم اکن لا انا ولا أحد 
من أنصاري مصدر روايتهما او تحليلهما . على انه في كلتا 
الحالتين لم يكن مناص من التدخل الطفيف من الخارج لتسهيل 
الحل . فقد اقتضى توجیه السؤال الى الشخصين المنیین عن 
السبب الذي حملهما على التورط في تلك الفلتة » وعن رابهما في 
الوضوع . ولولا ذلك » فلربما نطقا بالفلتة من دون أن بجشما 
نفسيهما عناء تفسرها . لكن لا سثلا عن مرها » فسراها بأول 
فكرة خطرت على بالهما . وكما ترون ؛ فان هذا التدخل الطفيف 
ونتيجته هما بحد ذاتهما ضرب من التحليل النفسي» نموذج مصفر 
للبحث التحليلي النفسي الذي ی ی ۰ 

تری آاکون مسرقا في الربة اذا ما اشتبهت بأن مقاومتکسم 
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للتحلیل النفسي تبرز حالما ازج باسمه هنا ؟ ألا تساورکم الرغبة 
في الاعتراض علي" بان الملومات التي بدلي بها الاشخاص الذین 
ارتكبوأ فلتات ليست مما بمکن أن بعتد به كل الاعتداد ؟ الا 
تقو لون بينكم وبين انفسكم أن الاشخاص العنیین بجنحون بطبيعة 
الحال الى الامتثال لدعوة من طلب اليهم تفسير الفلتة فيتلفظون 
بأول شيء بخطر ببالهم ان لاح لهم قمينا بتقديم التفسير النشود؟ 
وهذا كله ليس من شأنه » في رایکم » أن شبت أن الفلتة تنطوي 
فعلا على المنی المزو أليها . فقد بکون لها هذا المعنى » لكن ریما 
كان لها ابضا معنى آخر . فقد كان من آلمکن أن تخطر سال 
الشخص الذي نوجه اليه السؤال فكرة مغابرة تماما للفكرة الاولی» 
ولكنها تضاهيها » ان لم نقل انها تفوقها » في صلاحتها للتفسير. 

انني لامجب حقا للاستخفاف الذي تعاملون به في صميمكم 
الوقائع النفسية ! تخيلوا ان احدهم قام بتحليل كيمياوي لمادة 
معينة » فوجد ان لاحد عناصرها المقو”مة وزنا معينا » مقداره کذا 
ميلغراما » مثلا . وافترضوا ان نتائج محددة يمكن استخلاصها 
من هذا الوزن . فهل لكم أن تتصوروا ان ببادر كيمياوي آخر الى 
نقض هذه النتائج بحجة ان الادة المذكورة كان بمكن أن بكون لها 
وزن آخر ؟ أن الانسان لا يملك الا ان سلم بأن الوزن المكتشف 
هو الوزن الحقيقي » ثم بتخذ من هذه الحقيقة الواقعة » بلا تردد»ه 
اساسا للاستنتاجات اللاحقة . فهل بحوز لنا » عندما تواجهنا 
واقعة نفسية » قوامها فكرة معينة خطرت ببال شخص ردا على 
سوال وحهناه اليه » الا نطبق القاعده نفسها » وآن نزعم ان هذا 
الشخص كان بمکن ان تخطر له فكرة اخری ؟ الحق انکم مأخوذون 
بو هم حرية نفسية » وأنتم عن التخلي عنه عاز فون ! واني لاسف 
اذا كنت لا استطیم مشاطرتکم رایکم في هذا الوضوع . 

قد تسلمون في نهابة الامر بهذه النقطة » لکن لتجددوا 
ممار ضتکم لنقطة اخری . وهكذا ستردفون قولکم : «آننا نفهم ان 
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کون قوام تقنية التحلیل النفسي الخاصة انتزاع حل الشکلات 
التي بتصدى لها من فم الشخص الحلل بالذات . لکن لنمد في 
هذه الحال الى ذلك الثال الآخر الذي بدعو فيه خطیب المأدبة 
معشر الحفل الى شرب «شخب» الرئیس . فأنت تقول أن القصد 
المتعدي في هذا المثال قصد تجربحي بمارض القصد التكرسي . 
لكن هذا تأويل شخصي من جانبك ليس الا » بنيتئه على ملاحظات 
من خارج فلتة اللسان . اما لو وجهت سؤالك الى مرتكبها فلن 
يقر ابدا بقصد تجريحي ؛ بل سيبادر بالاحرى الى نفيه » وبكل 
ما أونيه من قوة . فلماذا لا تتنازل اذن عن تأوبلك المتعذر اثباته 
والبرهان عليه حيال هذا الانكار القاطع ؟» . 

لقد اهتدیتم هذه المرة الى حجة ذات وزن . وهأنذا اتخيل 
الخطيب المجهول + فهو في ارجح الظن مساعد الرئيس المكركم ؛ 
ولعله حائز من الان على لقب محاضر خاص 4۲۲ - 21786 
۵۲ . ؛ واني لاقمثله شابا بنتظره مستقبل حافل بالومود . 
وساساله بإلحاح ان لم نکن قد شعر بشي: من النفور من التعبیر 
عن عواطفه التكريمية ازاء رليسه . لکن ها هوذا بستقبل سؤالي 
باحتداد » وبرد علي بسخط : «ارجوله أن تکف عن استحواباتك» 
وألا غضت فعلا . وشهاتك هذه قد تسد علي" مستقبلي کله. 
لقد نطقت بكل بساطة ب «شخب» بدلا من «نخب» ‏ لاني نطقت 
قبلها مباشرة بكلمة «شرب» وهذا ما يسميه ميرنغر بالاستلحاق » 
فلا داعي للبحث عن تأوبل آخر . آفهمتني ؟ حسبك ذلك !» إحم ! 
أن رد فعل فتانا لعنيف حقا » وإنكاره اعنف . واني لاقر بانه لا 
مجال لانتزاع شيء منه » لكني اعتقد أبضا آنه حريص شخصيا 


؟ - استاذ جاممي في الانيا يتلقى مکافاته من الطلاب مباشرة » وهذا ما 
كان عليه وضع فرويد نفسه في اول حياته العلمية . 5-8 
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اشد الحرص على الا نجد لهفوته معنی . وقد ترون معي أنه اخطاً 
باحتداده مع أن الامر لا بعدو أن نکون بحثا نظربا خالصا » ولکن 
قد تضيفون قولكم : انه بعرف ولا بد » على كل حال » ما كان يريد 
او لا برد كوله , 

أحقا ؟ هذا تحدیدا ما نريد أن نتحقق منه بعد . 

هنا أسمعكم تهتفون : ها صاحبنا قد وقع أخيرا ! وكاني 
بلسان حالكم رل : أهذه هي أذن تقنيتك ؟ أكلما صدرت عن 
شخص فلتة لسان » وقال في تملیلها ما بتمشى مع رايك » اعلنت 
انه الحجة الاخيرة والفاصلة في الوضوع » وصرحت : «ها هوذا 
سنا هو نفسه بالحقيقة» ؟ آما اذا قال الشسخص المستجواب شيئًا 
لا بتمشى مع رايك » زعمت للحال أن تفسسيره عديم القيمة » وان 
لیس من داع للاحدذ به !1 

ذلك هو الوضع حقا . غير انه دسعني أن أضرب لكم مثالا على 
حالة مشابهة تجرى فيها الامور فعلا هذا المجرى المجيب . فحين 
شر الظنین بجرمه » صداق القاضي اقراره ؛ لكنه حين ننکره » 
لا بصدقه القاضي . ولو جرت الامور غير هذا الجری لا استقام 
للمدالة کیان ؛ ولا محيد لنا عن الاخذ بهذا النهج » رغم الاخطاء 
الحتملة . 

«ولکن هل انت قاض, » وهل من یزل لسانه بفلتة متهم في 
نظرك ؟ وهل فلتة اللسان جرم ؟» . 

لعل هذا التشبيه © على بعده » خلیق بألا نرده . لکن اراتم 
الى هذه الفوارق البليفة التي تتکشف للعيان ما أن نتعمق قلیلا 
في دراسة المشكلات ‏ البريئة في الظاهر ‏ التي تثيرها الهفوات؟ 
وانها لفوارق لا نملك بعد أن نسويها وان نوفق بينها . لذا اقترح 
عليكم حلا وسطا مؤقتا بنهض تحديدا على اساس هذه الشابهة 
بين التحليل النفسي والدعوى القضائية . فعليكم من جهتكم ان 
تسلموا لي بان معنى الهفوة کون بمنأى عن أي شبهة متى ما اقر 
به الحثل نفسه .. وبالقابل اسلم لکم بتعذر الحصول علي دلیل 
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مباشر على العنی الشتبه به اذا ما رفض الحلّل الادلاء ا2 
معلومات » او اذأ ما كان غيابه سول دون حصولنا على هذه 
العلومات . وعندئد نضطر » كما في التحقیق القضائي » للاکتفاء 
بقرائن تجمل قرارنا مشاکلا بقدر كثير او قليل الواقع » تبما 
للظروف . وقد تضطر المحكمة » لاسباب عملية » الى ان تعلن ان 
امتهم مذنب » حتی وان لم تتوفر لها سوی ادلة تخمينية . ومع 
اننا لسنا بحاجة الى ركوب هذا المركب » الا انه بخلق بنا ان لا 
نتمنع عن الاستفاده من مثل هذه القرائن . فمن الخطأ أن نتو هم 
ان العلم لا يتألف الا من اطروحات قام صارم البرهان على 
صحتها » ومن الخطل أن نطلب منه أن یکون كذلك . والحق ان 
مثل هذا الطلب لا بصدر الا عن اولثك الذین لا بنساقون الا بسائق 
السلطة » والذین تمس حاجتهم الى استبدال التعلیم الديني 
بآخر » ولو كان علمیا . والواقع ان التعلیم العلمي لا بنطوي الا على 
قدر طفیف من القضایا اليقينية الثابتة ؛ واکثر اثباتاته على 
درحات شتی‌من الرجحان. وخاصية الروح العلمي معر فته و قدر ته 
على متابعة البناء ومواصلته » وان اعوزته ادلة نهائية . 

لکن أن لم نظفر من فم الحلتل بالذات بالعلومات القميلنة 
بتفسر ممنی هفوته » فأني لنا أن نقع على مرتکزات لتأویلاتنا » 
وعلی قرائن لبرهاننا ؟ هذه الرتکزات وهده الفرائن تتاتی انما من 
مصادر شتی . اولها القارنة التشابهية مع ظاهرات لا صلة لها 
بالهفوات » كما عندما نلاحظ مثلا ان لتحریف الاسم في الهفسوة 
ممنی تجریحیا ممائلا للممنی الذي یکون ثل هذا التحریف لو كان 
قصديا . كما بزودنا بالرتکزات والقرائن الوضم النفسي الذي 
حدئت فيه الهفوة » ومعرفتنا بطبع الشخص الذي ارتکب هذه 
الهفوة » والشاعر التي قد تکون ساورته قبل ارتکاب الهفوة والتي 
قد لا تکون هذه الهفوة الا استجابة مضادة لها . والكيفية التي 
تجري بها الامور عادة تفرض علینا ان نقوم بتاویل الهفوة » اول 
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الامر » انطلافا من مبادیء عامة . وما نصل اليه على هذا النحو لا 
بعدو أن کون تخمینا » مشروعا للتأويل نسعی الى توکید صحته 
لاحقا بدراسة الوقف التفسي . وقد نضطر احیانا » للفوز بسا 
شت صحة افتراضنا » الى ان ننتظر احدائا معينة تکون الهفوة 
نفسها بمثابة نذیر بها . 

لن بكون من السهل علي" ان أسوق لکم الادلة على ما اقول ما 
رافق وافق) هو بکل تاکید شاب خجول ؛ والسيدة التي بتوجب 
على زوجها ان باکل و شرب ما تریده هي بالتأكيد واحدة من اولك 
النسوة الطافیات الشخصية (وآنا اعرف انها کذلك فعلا) ممسن 
تکون لهن اليد الطولی في بيوتهن . وهاکم ابضا الثال التالي : ففي 
الممارضة » خطابا عنیفا هاحم فيه ادارة الجمعية © لکنه وجه 
كلامه الى اعضاء «لجنة الاعارة» » بدلا من أن بخاطب اعضاء 
«محلس الادارة» . اذن فبوسعنا إن نتكهن ونفترض أن معارضته 
اصطدمت بقصد متعدر ذي صلة محتملة بعملية اقتراض (أعارة) . 
وقد علمنا بالفعل ان خطیبنا كان بحاجة موصولة الى امال ‏ وکان 
علة القصد التمدي بالفكرة التالية : خر لك أن تلتزم جانب 
بمتحوك او بر فضوا منحك الاعارة التي تطلبها . 

وسيكون بوسعي أن أسوق أليكم مجموعة مختارة من هذه 
القرائن ليد اطرق ميدان الهفوات الاخری 
لاع اتوك ير 0 وا لبر ۶ 
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نفترض أنه بضمر لحامل هذا الاسم بعض الضفينة » فلا بطيب له 
أن بفکر به . تأملوا معي في ما تکشفه لنا الامثلة التالية عن الوضع 
النفسي الذي تحدث فيه هفوات من هذا النوع : 

«کان السید س بحب سيدة لا تبادله الحب »© ما لبثث ان 
تزوجت من السید ع ۰ ومع ان السید س یعرف السید ع من 
زمن بعيد ۰ بل تصله واباه علافات تحارية © فانه دائم النسییان 
لإسمه » حتی انه بضطر الى طلبه من اشخاص آخرین كلما دعاه 
الداعي ألى الكتابة الیه» ©) . 

من الواضح ان السید س لا رغبة له في أن بسمع شيئًا عن 
غريمه الحظوظ . Nicht Gedacht Soll Sener Werden‏ )¢ ء 

بعال اشر : سمالت سيدة طنیبها هن حال سيدة اخسبری 
بعر فانها كلاهما » لكنها سمتها بشهرتها قبل الزواج . اما شهرتها 
بعد الزواج فقد غابت عن ذاكرتها نهائيا . ولما سئلت في هذا » 
صرحت انها مستاءة جدا من زواج صديقتها وأنها لا تطیق زوج 
هذه الاخرة البتة 4۷ . 

وسنعود الى الكلام لاحقا بمزيد من التفصيل على نسيان 
الاسماء . آما ما ستاثر باهتمامنا الان فهو الو قف النفسي الذي 
بقع فيه هذا اللسیان . 

أن نسیان الشاريع بمكن أن بعزى » بصورة عامة » الى تأثیر 
تيار مضاد بعاکس وضعها موضع التنفيذ . وليس هذا راي 
المحللين النفسيين وحدهم » بل راي الناس اجمعین » الرأي الذي 
بجير به كل انسان في الحياة اليومية » لكنه بنکره على الصعيد 


) انقلا عن ۰۵غ۰ برنغ ۰ 
۵ - بيت شعر لهنريخ هايني : لمحه من ذاکرتثا . مت 
٩‏ عانقلا عن آءأء بریل + 
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النظري . فالوصي © الذي بعتذر لربیبه عن نسیانه طلبه » لا 
بغنيه اعتذاره هذا شیثا في نظر الربیب الذي یقول بینه وبين 
نفسه : لیس في اعتذار ولي" امري ذرة من الحقيقة » وانما كل 
قصده الا بنجز الوعد الذي قطعه لي . نذا كان النسیان محظورا 
في بعض ظروف الحياة » وبذاك بتلاشی الفارق بين التصسور 
الشمبي والتصور التحليلي النفسي للهفوات . تخيلوا ربة منرل 
تستقبل ضيفا كان قد دعته بهذه العبارة : «كيف ! أهذا سوم 
زبارتك ؟ لقد نسيت تماما الني دعوتك لهذا الیوم» . او تصوروا 
حالة شاب مرغم على الاعتراف للفتاة التي بحبها بانه نسي ان 
يواقيها الى موعدهما الاخير : فهو يدلا من الاقرار لها بنسیانه ها 
تسب فد ودون اتصاله ٠‏ بها فیا بعك . كما ان هلان 
e O EEE E‏ 
لها معنی » ونعرف في غالب الاحوال ما هو هذا المعنى . فلماذا لا 
نکون منطقیین ونشمل بهذه النظرة ساثر الهفوات » ونجهر بذلك 
بصراحة وبلا قد ؟ أن لهذا اننا حوابا بطبيمة الحال + 

لن بكن مغرى نسیان القاصد والشاریع لیس موضع ریبةاحد» 
حتی في نظر العامة» فلن بدهشکم طبما ان تلاحظرا آن الشمراء 
نصطنعون هذه الهفوة للقصد ذاته . فمن حضر منکم او قرا 
مسرحية ب.شو : قيصر و کلیوباترة » بذکر في الارجح الشهمد 
الاخير الذي تستحوذ فيه على قيصر » التهيء للرحيل » فکرة 
مقصد عقد العزم على تنفيذه ولکنه بات عاجزا عن تذكره . تسم 
نعلم في خر الامر أن هذا القصد كان مقابلة كليوباترة لتودیمها. 
الك مجرفة ما كانت من خلقه ولا مما بحلو له ان بتظاهر به . 
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الى روما » فاقامت فیها مع قیصرونها الصغير ؛ الى ان اغتيل 
قیصر » فهربت من الدينة . 

ان حالات نسیان القاصد والشاربم هي بوجه العموم علی‌در جة 
كبيرة من الوضوح بحیث یکاد بتمذر علینا استخدامها في ما 
نرمي اليه » وهو استخلاص القرائن التعلقة بمعنی الهفوة من 
امو قف النفسي. لذا سنیمتم شطر نوع من الهفوات بعوزه الو ضوح 
ویکتنفه اللبس : ضياع الاشیاء واستحالة الاهتداء الى موضعهاء 
وقد يبدو لكم انه لما لا بصدتق أن کون لنیاتنا ومقاصدنا دور ما 
في ضياع الاشیاء » بالنظر الى ما لهذا الضیاع من وفع موّلم في 
آنفسنا في كثير من الاحیان . لکن كثيرة هي الامثلة على الحالة 
التي ساوردها لكم : فقد اضاع شاب قلما كان شدید الحرص 
عليه ؛ والحال انه كان قد تلقى بالامس من صهره رسالة ختمت 
بهذه العبارة : «ليس عندي على كل حال لا الوقت ولا الرغبة 
لأشجعك على استهتارك وكسلك» ۷) . وكان القلم هدية مسن 
صهره هذا على وجه التجدید . ولولا هذه المصادفة » لا امکننا 
بطبيعة الحال ان نجزم بأن نية التخلص من القلم قد لعبت دورا ما 
في ضياعه . وهفا النوع من الحالات كثير التواتر . فالانسان 
بضیم الاشياء اذا ما اختلف مع من قدمها اليه وتلاشت رغبته في 
التفكير به بعد . وقد يضيعها أن سكثمها ورغب في استبدالها بما 
هو احسن منها . ویدخل في عداد هذا الموقف من الاشياء 
اسقاطها وکسرها وإتلافها . آفمحض مصادفة أن بضيع التلميذ 
أو تلف او لكسير شینا مما ستعمله وميا » كحقيبته أو ساعته 
على سبیل الثال » عشية عبد ميلاده تحدبدا ؟ 

لا شك في أن من عانى كثيرا من عدم قدرته على الاهتداء الى 


۷ - تقلا عن ب. داتنر » 
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موضع الاشیاء الذي وضهها بنفسه فيه شق علیها ان بصدق ان 
هذه الحوادث محکومة بقصد ما . ومع ذلك » لا بندر على الاطلاق 
ان تنم" الظروف الصاحبة للنسیان عن وجود ميل الى التخلص 
بصورة مؤقتة او نهائية من الشيء النسي . وساسوق واحده من 
هذه الحالات ؛ ولعلها أدل من کل ما عرف او نشر حتی الیوم : 

روی لي شاب ان سوء تفاهم و قع بینه وبين زوجته قبل 
بضع سنوات ؛ وقال : «کنت احد زوجتي باردة اکثر مما بلبغي» 
وکنا تعيش جنبا الى جنب » بلا حب أو حنان » وان كنت لا انكر 
عليها خصالها وصفاتها الحميدة . ذات بوم جاءتني » وكانت عائدة 
من نرهة © بكتاب آشترته » توخيا ملها بأنه سيشوقني . 
فشكرتها على «اهتمامها» ووعدتها بقراءة الکتاب ووضعته في 
مكان ما . ولكني لم ألبث أن نسیت المكان الذي وضعته فيه . 
وتصرمت شهور تذكرت فيها الكتاب مرارا عدة وجهدت للعثور 
عليه » ولكن بلا طائل . وبعد ذلك بحوالي ستة شهور مرضت 
أمي » وكنت احبها حبا جما » فسارعت زوحتي الى السفر لتقوم 
على العناية بها . وتفاقمت حالة المريضة ؛ مما اتاح لزوجتي ان 
تظهر طيب شمائلها . وذات مساء عدت الى بيتي عامر القلب 
بالشعور بالرضى عن زوحتي ومفعما بعر فان الحميل لكل ما 
فعلته . ودوت أبن کی توالت دون تمد يعدت ۶ لسن 
بوئوق الساثر في نومه » درجا بعينه » فکان اول ما وفع نظري 
عليه الکتاب الفقود الذي طالا عز علي" الاهتداء الیه» . 

هکذا » وبزوال الدافع » لم بعد من التمذر الاهتداء الى 
الفقود . 

بوسعي ؛ لو شئت» ان اسوق من هذه الامثلة الى غير ما حده 
لكني لن افمل . ففي كتابي علم نفس امراض الحیاة اليومية 
(طبعته الالانیه الاولی صدرت عام ۱۹۰۱) فيض من مختلف انواع 
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الامثلة ن ببغي دراسة الهفوات (۸) . وجميع هذه الامثلة تتمخضص 
عن نتيجة واحدة لا تتبدل : أن للهفوات معنی » وهي تهدینا الى 
سبل استخلاص هذا العتی على ضوء الظر و ف الصاحة لها ۰ 
وسالزم جانب الاقتضاب الیوم » لان کل قصدنا ان نستخلص من 
هذه الدراسة عناصر تمهيدية للتمرس بالتحلیل النفسي . وعلیه » 
لن احدئکم بعد الا عن مجموعتين من اللاحظات ‏ ملاحظات تتصل 
بالهغوات التراکمة والتراکبة » واخری تتصل بتأکید الاحداث 
التالية للهفوة صحة تأويلنا لها . 

ان الهفوات المتراكمة والتراكبة تولف بلا ادنی رب اجمل 
تشكيلة من نوعها . ولو كان كل الطلوب ان نثبت أن للهفوات معنی 
ومفزی » لحمرنا اهتمامنا من البدابة بهذه الهفوات وحدها » لان 
معناها على درجة من الوضوح والجلاء بحيث لا بغیب حتی عسن 
اشد العقول بلادة » ويفرض نفسه حتی على الاذهان التشثة کل 
التشبث باذبال الروح النقدي . فتراکم التظاهرات ینم" سنن 
مثابرة بصعب عزوها الى الصادفة » وتتفق كل الاتفاق » على 
العکس © مع فرضية قصد وغرض . وأخيرا » فان نيابة بمسض 
الهفوات مناب غيرها تدلنا على ان الجانب الهم والاساسي في هذه 
الهفوات يجب التماسه » لا في شكلها ولا في الوسائل التي 
تستخدمها » وانما في القصد الذي تقوم هي نفسها على خدمته 
والذي يمكن أن يتحقق بطرق شتى . وساسوق لكم مثالا على 
نسيان متكرر : بروي [. جونز () انه ترك مرة على مكتبه دة 


م وكذلك في ما جممه ۰1 مایدد (بالفرنسية) » و ۰۱۰۱ بريل (بالانكليزية)» 
و ۰۱ جونز (بالانكليزية) » و ج. ستارك (بالهولاندية) » الخ . 

٩‏ - ارنست جونز : محلل نفسي بريطاني (۱۸۷۹ - ۱۱۹۵۸ » اشتهر اول 
الامر بسيرة حباة فروید الني وضمها باسم حياة فروید وفکره » ومزسس الجممية 
البر‌طانية للتحلیل النفسي > وله دراسات تحليلية في الفن واللفة عه 
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بضمة ایام » ولاسباب بجهلها » رسالة كان قد کتبها . ولا عزم 
على ارسالها فعلا ونفذ عزمه » اعادها أل ال Dead Leter‏ 
6 (دائرة الرسائل الهملة) » لانه نسي أن بضع عليما 
العنوان . فلما استصلح هذا السهو © والقى بالرسالة من جديد 
في صندوق البرند » غفل هذه الرة عن لصق الطابع . وعندئذ 
لم بجد مناصا من الاقرار بینه وبين نفسه بانه لم تكن له رغية 
حقيقية في ارسال الرسالة الذکورة . 

وهاکم حالة اخری تراکب فيها استملاله الاشياء بطر سق 
الخطأ مع استحالة الاهتداء بمد ذلك الى موضمها . فقد قامت 
سيدة برحلة الى روما مع صهرها » وهو رسام مشهور . وقد 
رحب الالمان المقيمون في روما بالزاثر ترحيبا حارا » واحتفلوا به» 
وقدموا اليه » في جملة الهدايا التي قدموها اليه » ميدالية 
ذهبية قديمة العهد . وساء السيدة ان تلاحظ ان صهرها لا بقدر 
هذه القطعة النفيسة حق قدرها . فلما حضرت اختها الى روما 
قفلت راجعة الى بلدها » ولاحظت » وهي تفك حقيبتها » انها 
حملت معها الميدالية من دون أن تدري كيف . وعلى الفور بادرت 
الى اعلام صهرها وابلفته انها ستميد الميدالية الى روما فسي 
الغداة . فلما كان الغد تعذر عليها ان تهتدي الى الکان الذي 
وضعتها فيه ؛ واستحال بالتالي ارسالها . ومندتلطل حدست 
السيدة بما بعنيه «سهوها» : فهي تود الاحتفاظ بالقطمتة 
النفيسة لها . 

لقد سقت اليكم من قبل مثالا بتراکب فيه نسيان مع خطا: انه 
مثال ذاك الذي مها عن موعد لرة اولى 4 فعزم على الا بنساه مرة 


= والانتروبولوجیا » وقدم مساعدة كبرة للمحللين النفسيين الذين لجژوا الى 
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ثانية » لکنه لا وافی الی الموعد الثاني رای انه قدم في غير الساعة 
المحددة . وقد روی صدبق لي » ممن هتمون بالعلوم والآداب معا 
قصة حادثة مشابهة من معين حياته الشخصية بالذات . قال : 
«وافقت » قبل بضع سنوات » على أن اكون عضوا في مجلس 
ادارة احدی الجمعيات الادبية » اعتقادا مني بأن الجمعية قد 
تساعدني ذات بوم على تقدم احدى مسرحياتي على المسرح . 
وصرت كل يوم جممة احضر جلسات مجلس الادارة » على فير 
اهتمام كبير من جانبي . ومنذ بضعة أشهر تأكد لي أن احدى 
مسر حياتي ستفلم علی مسرج فا... 6 وابتداء من ذلك الیو م 
صرت أنسمى دوما حضور الحلسات المذكورة . لكن لما قرات ما 
کتبته عن هذه الامور » خجلت من مسلكي » وقلت بيني وبين 
نفسي الومها آنني ما احسنت فعلا بانقطاعي عن الجلسات منذ ان 
انتفت حاجتي الى الساعدة التي كنت اتأملها . وهکذا عقدت 
العزم على الا أتخلف عن الحضور بوم الجمعة التادم . وظللت افکر 
بذلك طول الوقت » الى أن كان الیوم الذي وجدت فيه نفسي 
اقف امام باب غرفة الاجتماع . ولشد ما كانت دهشتي لما وجدته 
مقفلا » أذ كانت الحلسة قد عقدت بالامس ! والحق آنني اخطات 
في اليوم وذهبت السبت بدل الجمعة» (۱۰) . 

ومع انه بودي لو آمضي في سرد آمثال هذه الحالات علسی 
مسامعكم » الا اني اكتفي بهذا القدر » لاستعرض وإياكم بعض 
حالات من نوع آخر » وعلى وجه التحديد النوع الذي لا تتأكد فيه 
صحة تأويلنا الا بما بقع من أحداث تالية له . 

غني عن البيان أن الشرط الاساسي في هذه الحالات ان نكون 
جاهلين باو قف النفسي الراهن او عاجزين عن اخضاعه لتحرينا 
وتقصينا . وعندئد لا بعدو تأويلنا ان بكون ضربا من التخمين الذي 


+ ع ثقلا عن درتتلر‎ ٠ 
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لا نعلق عليه اهمية كبيرة . لکن لا بلبث أن بطرأ في وقت لاحق 
حادث ما » فيتبين لنا منه صحة تأوشا الاول . فقد دعیت بوما 
الى بيت زوحین شابين © فروت لي الز وحه أنناء زيارتي » وهي 
تضحك » انها ذهبت في اليوم التالي لعودتها من شهر العسل 
لزيارة اختها ب وما كانت بمتزوجة تب لتصطحبها » كما كانتا 
تفعلان من قبل » الى السوق لشراء بعض الحاجات » فيما الزوج 
الشاب قد مضى لشوونه . وعلى حين غرة ابصرت في الجانب 
الآخر من الشارع برجل بسر » وقالت لاختها وقد اشکل علیها 
قليلا ۰ «انظری » هوذا اليد ل...» » وقد سهت عن أن هذا 
السید ان هو الا زوجها الذي تزوجته قبل بضعة آسابیع . وقد 
ترکت هذه القصة في نفسي انطباعا مزعجا » لكني لم اشأ ساعتئذ 
ان اسلم بالنتيجة التي لاح لي انها تنطوي علیها . ولم استذکر هذه 
القصة الا بعد تصرم عدة سنوات : ققد علمت يومئذ بالفعل ان 
زواج الزوجین الشابین قد آل الى نهابة محزنة . 

بورد أ. مابدر 12186068 حالة سيدة نسيت © في السزم 
السابق لزواجها » ان تذهب الى الخياطة لتقيس ثوب عرسها » ولم 
تستذكر ذلك الا في ساعة متاخرة من الليل . وهو بربط بين هذا 
النسيان وبين الطلاق الذي اعقب الزواج بقليل . واعرف بدوري 
سيدة » هي اليوم مطلقة » اتفق لها تکرارا » قبل الطلاق بمدة 
طويلة »ان وقلعت بشهرتها قبل الزواح وثائسق تتعلق بادارة 
املاکها . واعرف حالات نساء آختر آضعن ؛ اثناه شهر المسل » 
خاتم زواجهن » وهو شيء اسبفت عليه الاحداث اللاحقة دلالة لا 
لبس فیها . ومما بروی أن کیمیاویا الانيا شهیرا ما قيض له أن 
مقد قرانه لانه نسي ساعة الاحتفال » ولانه بدلا من أن قصد 
الكنيسة ذهب الى مختبره . وکان على درحة كافية من الحصافة 
ليكتفي بهذه التجربة اليتيمة ؛ وقد مات طاعنا في السن وعازبا. 

لعل الفکر بنحو بكم الى الافتراض بان الهفوات تنوب » في 


5 


KMH 


جمیع الحالات » مناب ال 053128 ؛ او التطیر لدی القدامی . 
وبالفعل » ان بمض حالات التطير ما كانت تخرج عن ان تكون 
هفوات » كما عندما بتعثر آحدهم او بقع . لکن بعض حسالات 
التطیر الاخری كان لها طابع الحدث الوضوعي ؛ لا طابع الفعل 
الذاتي . لکن لیس لکم أن تتصوروا کم بصمب احیانا ان نقطع في 
ما اذا كان حدث بميته بندرج في عداد الفة الاولی او في عداد 
الفئة الثانية . فالفمل بعرف في كثير من الاحیان كيف بلبس قناع 
الحدث السلبي ۰ 

ولعل كل من خف منکم وراءه ماضیا مدیدا حافلا بالتجارب 
سیقول بينه وبين نفسه أنه ربما كان وفتر على نفسه الکثیر من 
الخیبات والفاجات الؤلمة لو تأتت له الشجاعة والعزيمة لتاوسل 
الهفوات التي تقع على صعيد العلاقات فیما بين الناس على انها 
عوارض منذرة » ولامتبارها قرائن على مقاصد ونيات لا تزال 
دفيئة في الصدور . والحق اننا في اكثر الاحيان لا نجر على 
فعل ذلك » لاننا نخشى أن نظهر بمظهر من برتد الى الخرافات 
والعتقدات الباطلة » ناكصا عن طريق العلم . وعلى کل حال » أن 
لیس من الضروري أن تتحقق جميعها . 
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الحاضر 2 الر ابعة 


اففوات ( خامة ) 


للهفوات معنی ومفزی : تلکم هي النتيجة التي لا مناص لنا 
من التسلیم بها باعتبارها خلاصة التحلیل السابق » والتي شبغي 
ان نتخذها اساسا لابحاثنا التالية . ولنقلها مره اخری : اننا لا 
نوکد (ومثل هذا التوكيد ليس بضروري من منظور الهدف الذي 
ننشد) ان كل هفوة لها دلالتها » ولو كنت اعتقد أن ذلك هو 
ار جح ۰ حسینا ان نتحقق من ان هذا الهدف متواتر الوحسود 
نسبیا في مختلف آشکال الهفوات . وهناك على کل حال » ومن 
القلم » الخ » بمکن أن يكون لها اساس فيز يو لوجي محض + ولو انه 
لوح لي أن هذا ضميف الاحتمال في مختلف صنوف حسالات 
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الاشیاء » الخ) . كما أن هناك حالات من الضیاع لا بتدخل فیها 
على الار جح اي قصد . وأعتقد انه من واحبي آن اسف أن 
الاخطاء التي ترتکب في مجرى الحياة لا بمکن الحکم علیها بداقة 
وحهات نظرنا الا الى حد معين . وأرجو ان تبقی هذه التحد ندات 
ماثلة في اذهانکم حینما نعتمد منطلقا لأبحاثنا التالية الاطروحة 
القائلة ان الهفوات آفعال نفسية ناحمة عن تداخل قصدن . 

تلكم هي النتيجة الاولی التحلیل النفسي . فقبل الیوم لم يكن 
علم النفس بشتبه على الاطلاق في وحود هذه التداخلات او مرف 
شيا عن الظاهرات التي تنشأ عنها . وقد وستعنا على هذا النحو 
مساحة العالم النفسي توسیعا مرموقا » وادرجنا في مضمار علم 
النفس ظاهرات ما كانت من قبل تدخل في عداده . 

لنقف لحذلة اخرى بعد عند الاطروحة القائلة ان الهفسوات 
«افعال نفسية» . فهل نصادر بهذه الاطروحة على إن للهفوات 
معنى فحسب » ام اننا نقصد بها الى ما هو أبعد من ذلك ؟ لا اظن 
ان ثمة من داع للتوسع في مدلولها . فكل ما بمکن لنا أن نلاحظه 
في الحياة النفسية نصفه في الارحح بأنه ظاهرة نفسية . والطلوب 
فقط أن نعرف هل هذه الظاهرة النفسسية او تلك نتيجة مباشرة 
لموامل بدنية » عضوية » مادبة » وفي هذه الحال تخرج من نطاق 
البحث السيكو لوجي » ام انها ناشئة بصورة مباشرة عن سيرورات 
نفسية اخرى تكمن فيما وراءها » وفي مكان ما » سلسلة الموامل 
العضوية . هذا الاحتمال الثاني هو الذي تجه اليه فكرنا حين 
نصف ظاهرة ما بأنها سيرورة نفسية © ولهذا قد کون اقرب الى 
الصواب أن نعطي أطروحتنا الشكل التالي : ان الظاصمرة ذات 
دلالة » ولها معنى » اي أنها تنم" عن قصد » عن ميل ومنزع © 
وتشفل مكانة معينة في سلسلة من العلاقات النفسية . 

ثمة ظاهرات اخرى كثيرة تشبه الهفوات » لكن هذا الاسم لا 
بصلح لها . ونحن تسسميها بالافعال العارضة أو الأعراضية 
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Symptomatiques‏ . وهي جمیعها تتصف بصفات الفعل العد م 
الدلالة والحافز » والجرد من الاهمية » و في القام الاول © الفائض 
عن الحاجة . لکن ما بمیزها عن الهفوات بحصر العنی هو انعدام 
وحود قصد عدائي ومتعد ماکس القصد الاول ويعارضه . ثم 
انها تتداخل وتلتبس © من جهة اخرى ؛ مع الحركات والبوادر 
التي تفيد في التعبیر عن الانفعالات . وتندرج في فئة الانصسال 
العارضة هذه جميع اللامسات التي لا هدف لها في الظاهر والتي 
تصدر عنا عندما نعيث بملاستا ٠‏ أو بأحزاء من حسهنئا + ١‏ 
بأشياء في متناول بدنا ؛ وتدخل في عداد هذه الافمال ابضسا 
الالحان التي نترنم بها » وبوجه العموم سائر الافعال التي نمسك 
عنها » كما بداناها » بلا دوافع ظاهرة . والحال انني لا اتردد في 
الجزم بان جميع هذه الظاهرات دالة » وقابلة للتأوبل بمثل النحو 
الذي نوول به الهفوات » وانها بمثابة نذر وعلائم طفيفة تکثسف عن 
سيرورات نفسية آخری احل شأنا منها ؛ وانها أفعال نفسيسة 
بملء معنى الكلمة , لكن ليس في نيتي أن اطیل الوقوف عند هذا 
التوسيع لضمار الظاهرات النفسية : بل اور أستئناف تحلبل 
الهفو ات التي تضع نصب اعيننا بكل الحلاء ار قوب خطر مسائل 
ااتعلیل. النبئ. + 

ان آهم الال التي طرحناها بصدد الهفوات والتي ام نجب 
عنها حتى الان هي التالية : قلنا أن الهفوات تنجم عن تداخل 
فصدين مختلفین » بمکن وصف آولهما بأنه متعدى عليه وثانيهما 
بأنه متمد ؛ فاما المقاصد المتعدى عليها فلا تثر من مشكلة ؛ واما 
فيما تعلق بالمقاصد المتعدبة فيهمنا ان نعرف في العام الأول ما 
طبيعة هذه المقاصد القادرة على التعدي على غيرها » وفي المقام 
الثاني ما الملاقات التي تقوم بين المقاصد المتعدية والقاصد 
التعدى عليها . 

أسمحوا لي أن اتخذ من جديد فلتة اللسان ممثلا لجنس 
الهفوات جمیما » وبان اجيب اولا عن ثاني السؤالين . 
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ان العلاقة بين القصدين قد تکون علاقة مضمون © وفي هذه 
الحال بناقض القصد المتعدي القصد المتعدى عليه أو بصححه او 
بكمله . او قد لا تكون هناك أبة علاقة بين مضامين القصدين > 
وعندئذ تكون الحالة أشد غموضا واکثر اثارة للاهتمام . 
ان الحالات التي باتت لنا بها معرفة وحالات اخرى مشابهة 
لها تتيح لنا ان نفهم بلا مشقة اولی تينك العلاقتين . ففي الغالبية 
قوله » يعبثر القصد التمدي عن معارضة للقصد التمدی عليه > 
الهفوة النزاع الناشب بين هذين الميلين اللذين لا تو فيق 
بينهما . «اعلن افتتاح الجلسة » لكن كان بودي لو أفضها» : ذلكم 
هو معنى فلتة اسان رئيس الجلس . وقد كتبت مرة صحيفة 
سياسية متهمة بالارتشاء ترد التهمة عن نفسها في مقال كان 
بغترض ان بتلخص بالعبارة التالية : «يشهد قراؤنا على اننا كنا 
على الدوام الذائدين عن الصالح العام لفير غرض في انفسنا». لکن 
المحرر المكلف بكتابة الرد اسقط كلمة غير وكتب بقول : «يشهد 
قراونا على اننا كنا على الدوام الذائدين عن الصالح المام لغرض 
في انفسنا)) . وعندي ان المحرر قد کشف لنا بذلك عن دخيلة 
نفسه : «مفروض في" أن اكتب شيئًا » لكني اعرف أن العکس هو 
الصحیح» . وقد اراد مرة احد النواب ان بعلن ان الحقيقة لا بد 
ان تقال لامبراطور بلا تخاذل » لکنه سمع للحال صوتا داخليا 
بحذره من احترائه هذا » فاذا بلسانه هفو وستدل عارة «بلا 
تخاذل » ۳۵5210108 بعبارة «بلا تطاول» 211618186108 (۱) , 
اما في الحالات التي کون فیها قوام فلتة اللسان الادغام او 
الاختصار ‏ وهي حالات تعر فونهسا ب فالسالة هي مسألة 


۱ - جلسة الرابختاغ الالاني » تشرین الثاني ۱۹,۸ . 
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تصحیحات واضافات ومتابعات بفصح فیها قصد ان عن وحوده 
الى جانب القصد الاول . «انکشفت آمور كثيرة ؛ كلا » كان قصدي 
ان اقول : شر برة » فکانت النتيجة : انکشرت» . «من بفهم ذلك 
من الناس يمكن أن يعدوا على اصابع يد واحدة ؛ كلا » الحق انه 
لا بوجد سوی شخص واحهد بفهم هذه الاشیاء ؛ اذن فالاشخاص 
الذين بفهمونها يمكن أن بعدوا على اصبع واحدة» . او کذلك : 
«یستطیم زوجي آن باکل ویشرب ما یشاه ؛ لكني لا اطیق + کما 
تعلمون » ان شاء شيئا ماي اذن فلا بد أن يأكل و شرب ما اشاء» . 
والفلتة » في هذه الحالات جمیما » انما تنحم » كما تعابنون » عن 
مضمون القصد التمدی عليه بالذات او ترتبط به ارتباطا مباشرا. 

اما النوع الثاني من العلاقات بين القصدین التداخلین فیبدو 
غریبا بالاحری . فان لم يكن بين مضمونهما رابط ما » فما مصدر 
القصد التمدي » وکیف له ان بظهر اثره التعكيري في نقطة محددة 
بعينها ؟ تتيح لنا اللاحظة » وهي وحدها القمينة بالاجابة عن هذا 
السوال » ان نتحقق من أن التمکیر بنشا من تيار افکار كسان 
شفل ذهن الشخص العني قبيل الفلتة » وانه اقتحم عليه خطابه 
بتلك الطر قة الخاصة » فقد كان من المکن أيضا (ولا اقول من 
الضروري) ان بتلیس تعبیرا آخر . ونجن هناامام صدی بمسلء 

معنى الكلمة » لكنه ليس بالضرورة وعلى الدوام صدى لكلمات 
مط فة ا ترد لا ايليا ا ا بين العنصر المتعدي 
والعنصر التمدی عليه » لكن هذه الرابطة » بدل ان يكون الضمون 
مصدرها » اصطناعية خالصة » ونبع تکونها من تداعيات 
قسرية . 

هاكم مثالا بسيطا لاحظته بنفسي . التقيت ذات يوم في 
جبال الدولوميت الجميلة سيدتين فييناويتين ترتديان ملابس 
السياح . فصاحتهما بمض الطریق » وتبادلنا أطراف الحديث 
عن متع الحياة السياحية ومتاعبها . واقرت احدى السيدتين بان 
يوم السمائح لا بخلو من مضابقات » وقالت : «صحيح أنه ليس من 
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المتع ان بسیر الرء طول النهار تحت وهج الشمس حتی یبتل من 
العرق سترته وقميصه و...» . ولا وصلت الى هذه الکلسات 
الاخيرة ترددت قليلا » ثم اردفت تقول : «لكنه عندما بعود بعد ذلك 
الى سرواله 2056 Nach‏ (بدلا من ان تقول : الى بيته Nach‏ 
288108 ) وببدل ملابسه ...» . نحن لم نحلل بعد فلتة اللسان 
هذه » لكني لا اری من ضرورة لذلك . فقد كانت المرأة تقصد » 
في جملتها الاولى » أن تمضي في التعداد : السترة © القميص» 
السروال ( 11082 ) . غير أن داعي الحياء دعاها الى الامساك 
عن ذكر اللباس الداخلي الاخير هذا ؛ فلما نطقت بجملتها التالية » 
وهي مستقلة تماما في مضمونها عن الاولی » ظهرت فيها كلمة 
6 » التي امسکت عن النطق بها في اللحظة المرامة » وكان 
ظهورها على شكل تحرف لكلمة بو . 

في مستطاعنا الان ان نعود الى السوال الرئيسي الذي طللما 
ارجانا النظر فيه » وأعني به : ما تلك القاصد التي تفصح عن 
نفسها على هذا النحو الغريب بتعدبها على مقاصد غيرها ؟ مسن 
البديهي أنها مقاصد متباينة اشد التباين » لکننا نريد مع ذلك ان 
نستخلص سماتها المشتركة . قلو درسنا على ضوء ذلك طائفة من 
الامشلة » لاتضح لنا بسرعة انها قابلة للتصنیف في ثلاث مجموعات. 
الجموعة الاولى تدخل في نطاقها الحالات التي یکون فيها القصد 
التعدي معروفا للمتكلم » علاوة على أرهاصه به قبل ان هفو 
لسانه . وتضم المجموعة الثانية الحالات التي لا بعرف فیما 
التکلم » مع اقراره بأن القصد المنعدي صادر عنه » أن هذا 
القصد كان نشطا بفعل فعله في دخيلته قبل أن بزل لسانه 
بالهفوة . انه بقبل اذن بتأويلنا لهذه الاخيرة » لكنه لا بملك الا أن 
بعرب عن دهشته منه . ولعله اسر علينا ان نجد آمثلة لهذا 
الو قف في هفوات اخری غير فلتات اللسان .آما الجموعة الثالثة 
فتضم حالات بحتج فيها الشخص المني بقوة على التأویل الذي 
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نمرضه عليه : فهو لا كتفي بنفي وجود القصد التعدي قبل و قوع 
الفلتة » بل بؤكد ابضا أن هذا القصد غرب عنه کل الفربة . 
تذکرو! اقتراح ذلك الساعد الشاب بشرب «شخب» الرئیس »© 
ورده الجافي علي حين آوضحت شارب هذا النخب طبيعة 
فهم هذه الحالات . وفیما تعلق بي »© فان احتجاج الساعد 
الشاب » شارب النخب » لا شوش علي فكري ولا ننهاني عن 
التمسك بتاويلي» وذلك ربما بخلاف حالکم انتم : فلعلکم تتساءلون» 
وقد هالكم انکاره » عما اذا لم يكن من الخير ان نقلع عن طلب تأویل 
لحالات من هذا النوع وان نرى فيها محض أفعال فيزيولوجية » 
بالمعنى الذي كان لهذه الكلمة قبل عهد التحليل النفسي . ولا شق 
علي“ أن أتكهن بعلة مو قفكم هذا . فالتأويل الذي اتقدم به بيترتب 
تترددون 07 قبول هذه الدعوى الغريبة والمثقلة بالعواقب ۰ ومع 
ا ا عن ا بتعين ل اا 
فول هذه آلدعوی » مهما بدت لكم مغربة : فان تعذر عليكم ذلك » 
فما علیکم الا ان تنفضوا أبداكم من فهم الهفوات ؛ على مما 
استاداکم من مشقة وعناء . 

لنقف لحظة عند ما بربط بين الجموعات الثلاث التي تقدم 
بیانها » أي عند ما هو لعو و یب ی و رو 
المتكلم نفسه ۰ بالميل التمدي ؛ ا عق أن هذا القصد المتعدي 

ي ا ألإوا ی قبل وقوع الع 5 
مقموعا ا ان و د 1 
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بالافصاح عن نفسه في کلامه » نراه يتورط في فلنة لسان » اي أن 
القصه القموع بشف عن وجوده رغم انف الشخص العني » إما 
بتعديله القصه آلجهور به » واما بالاختلاط والالتساس به » واما 
اخيرا بالحلول محله . تلکم هي اذن اوالية الفلتة . 

ان وجهة نظري هذه تتيح لي أن افسر بالاوالية نفسها حالات 
الجموعة الثالثة . فما علي" الا ان افترض أن الفارق الوحیسد 
القائم بين محمو عاتي ااخلاثت فارق في درجة قمع القعد التعدي . 
ففي الجموعة الاولى بكون القصد موجودا ومدركا من قبل الشخص 
النکلم قبل تظاهره » وعندما بحدث القمع بقتص منه القصد 
لنفسه بفلتة اللسان. وفي الجموعة الثانية کون القمع اشد 
وافعل » فلا تنبه الشخص التکلم لوجوده قبل بدء التکلم . 
والمدهش في الامر أن هذا القمع » على عمقه » لا يمنع القصد من 
الشار كة في استحداث الفلتة . وهذا ما سهل علینا كثرا تفسیر 
ما يجري في المجموعة الثالثة , وان أحجم حتی عن الادعاء بان 
ألهفوة قد تكون تعبیرا عن قصد قمع منذ زمن بعيد » بل منذ زمن 
بعيد جدا » بحيث لا بعود الشخص التکلم بفطن الى وجوده 
اصلا » ویکون صادقا الى حد كبير عندما بنكر هذا الوجود . 
لكن لو صرفنا النظر عن المشكلة المتعلقة بالمجموعة الثالئة » فلن 
يكون امامنا من مناص من التسليم بالنتيجة التي تفرضها ملاحظة 
حالات اخرى » وهي أن قمع الیل الى قول شيء ما هو الشرط 
اللازم لحدوت الفلته ۰ 

بوسعنا ان نقول الان اننا احرزنا تقدما جديدا في فهم 
الهفوات . فنحن لا نعرف فحسب أن هذه الهفوات افمال نفسية 
ذات معنی وتنطوي على قصد > وأنها تنحم عن تداخل قصدن 
متبائين » بل تمرف ايضا أن احد هذين القصدین لا بد ان بكون 
قد تعرض لشيء من القمع قبل النطق بالكلام كيما بتأتى له ان 
بتظاهر بتعديه على القصد الآخر . ولا بد ان يكون قد عانى هسو 


1۹ 


نغسه من التعدي حتی بتمكن بدورهمن التعدي على غیره. وغني عن 
البیان أن هذا لا بوفر لنا فهما كاملا بعد للظاهرات التي نسمیها 
بالهفوات . بل سرعان ما تعرض لنا مسائل اخری » ونستشمر 
بصفة عامة اننا كلما تقدمنا في دراستنا انفسح الجال امامنا لطرح 
المزيد من السائل الجدیدة . فیوسمنا ان نتساءل » على سبیل 
الثال » ان لم تكن الامور تجري على منوال ابسط بكثير . فعندما 
عر حاار على قمخ حا معين اا من أن يدر كه فصع عيبن 
نفسه © فالفروض ان تواحهنا حالة من اثنتين : اما أن شجصسح 
القمع » وعندئد لن ظهر شيء من القصد التعدي ؛ واما أن فشل 
القمع » وعندئذ لا مفر من ان بفصح هذا القصد عن نفسه على نحو 
سافر وکامل . لکن الهفوات تنجم عن تسوية وحل وسط ؛ فهي 
تدل أن القمع حقق نحاحا جزئیا ومني بفشل جزئي » وان القصد 
الهد"د ان لم يكن قد انتفی بتمامه فقد جری قمعه بالقدر الذي 
يكفي لیحول بینه وبين التظاهر كما هو » بلا تحریف » فیما عدا 
حالات استثنائية . ومن حقنا أن نفترض أن حدوث ذلك 
التداخل او تلك التسوية على اساس الحل الوسط مرهون ببعض 
شروط خاصة ؛ لكننا لا نملك ابة فكرة عن طبيعة هذه الشروط . 
ولا اعتقد ان المزيد من التبحر في دراسة الهفوات من شأنه أن 
بساعدنا على اکتشاف هذه الشروط الجهولة . فللوصول السى 
هذه النتيجة » لا بد لنا ان نرود ونستكشف بالاول مناطق مظلمة 
اخرى من الحياة النفسية ؛ ووحدها التشابهات التي سنقع عليها 
فيها ستمدنا بالشجاعة اللازمة لصيافة الفرضيات القمينسة 
بابصالنا الى تفسير اکمل للهفوات . لكن هناك شيا آخر : فحتى 
عندما ينهض عملنا وبحثنا على قرائن طفيفة ‏ شاننا هنا - نبقى 
عرضة ابعض الاخطار . وأذكر بهذا الصدد أن هناك مرضا نفسیا 
سمى بالبارانويا التركيبية » والمصاب به سرف أسرافا شدندا لا 
حد له في استخدام القرائن الطفيفة » ولا سعني بطبيعة الحال 
أن اجزم بان كل النتائج التي تستنتج منها صحيحة . ولن يتسنى 
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لنا ان نتفادی هذه الخاطر الا اذا بنینا ملاحظاتنا على اعسرض 
اساس ممکن » وذلك بفضل تکرار الانطباعات عيتها » کائنا ما كان 
مضمار الحیاه النفسية الذي نروده ونستکشفه . 

سنتوقف اذن هنا عن تحلیل الهفوات . غر اني سأوصیکم 
بما بلي : أن احفظوا في ذاکراتکم الطريقة التي عالجنا بها هذه 
الظاهرات على انها انموذج . وعلى ضوء هذه الطريقة بتسنی لكم 
من الان أن تتبینوا ما المقاصد التي برمي أليها علمنسا النفسي . 
فنحن لا نريد فقط إن نصف الظاهرات ونصنفها » بل نبغي ابضا 
ان ننظر ليها على انها قرائن على اصطراع قوى بمينها في النفس» 
وعلى انها تعبير عن ميول تسعى الى بلوغ هدف محدد » اما 
متضافرة واما متنافرة . وما نسمی اليه نحن هو تكوين تصسور 
دينامي عن الظاهرات النفسية . وعندنا ان الظاهرات الواقعة تحت 
الادراك لا بد ان تكون ضئيلة الاهمية بالقارنة مع الميول الفترضة 
افتراضالا غير . 

أن نمضي آذن في دراسة الهفوات ؛ غير أنه لا بزال بوسعنا 
أن نقوم في هذا الميدان بجولة خاطفة نلتقي فيها بأشياء معروفة 
لدينا من قبل » ونكتشف بعض اشياء اخرى جديدة . وتمهيدا 
لذلك نعلن من جديد تمسكنا بالتقسسيم الثلاثي الذي اعتمدناه في 
مستهل مبحثنا : ۱ - فلتة اللسان وتفربعاتها الى زلات قلسسم 
وآغلاط قراءة وسوء سمع ؛ ب النسیان وتفر نعاته بحسب 
الوضوع المنسي (اسماء الأعلام » الالفاظ الاجنبية » المشاريع » 
الانطباعات) ؛ ج ‏ الإخطاء 20601186 » تضييع الاشياء » 
واستحالة الاهتداء الى موضعها . اما الاغلاط فلا تعنینا الا من 
حیث ارتباطها بالنسيان » او بالإخطاء > الخ . 

لقد اسهبنا في الكلام عن فلتة اللسان » ومع ذلك لا بزال 
لدينا ما نود آن نضيفه بصددها . ففلتة اللسان ترتبط بها ظاهرات 
وحدانية طفيغة ليست غفلا من الاهمية . فالمرء لا بعتر ف عن طيب 
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خاطر بانه تورط في فلتة لسان »© وکثیرا ما بتفق له أن فوته 
سماع الفلتة التي هفا بها لسانه » بینما لا بفوته البتة سماع الفلتة 
التي بهفو بها لسان غيره . كذلك فان الفلتة معدبة الى حد ماي 
فليس يسما على المرء أن بتكلم عن الفلتات من دون ان يتورط هو 
نفسه في واحدة منها . وحتى الفلتات العادمة الدلالة » والتي لا 
تعلمنا شینا ذا بال عن السيرورات النفسية الخفية » لها مع ذلك 
أسبابها التي لا يمير کشفها . فحين بقع المرء في اضطراب ما 
وهو بلطق بكلمة بعينها » كأن يقصر حرف مد » نراه لا بتخلف عن 
مد حرف القصر التالي مباشرة » مرتكبا بذلك فلتة جديدة ترمي 
الى التعويض عن الاولى . وكذلك الامر عندما بدغم المرء عن خط 
او اهمال حر فين متمائلين متتاليين : اذ نراه بعمل على تصحیح 
خطئه بفكه ادغام الحرف الضمّف التالي مباشرة ؛ فكاني بالشخص 
المتكلم بحر ص على أن بظهر لسامعه انه بعرف لغة قومه وأنه ليس 
ممن بستهینون بالنطق الصحيح . فالتحريف الثاني » الذي 
يسعنا وصفه بانه تعويضي © يهدف على وجه التحديد الى لفت 
انتباه السامع الى التحريف الاول والى إفهامه انه تنبه له مو 
نفسه . ان ابسط انواع الهفوات واكثرها تواترا وانعدام دلالة تكمن 
في ادغامات واستباقات تطرا على اجزاء غير بارزة من الكلام . 
فالفلتة التي بهفو بها لسان المرء » اثناء نطقه بجملة طويلة بعفض 
الشيء على سبيل المثال » هي ان بلفظ استباقا بآخر كلمة مسا 
برید قوله . وهذا بوحي وكان الشخص التکلم ضاق ذرا 
بالجملة » فاراد أنهاءها کیفما اتفق » وم" اجمالا عن نفسور 
الشخص العني من توصیل هذه الجملة او عن رغبة في الامساله 
عن الکلام نهائیا . وهذا بقودنا الى الحالات التي هي بين بين والتي 
پتلاشی فیها الفارق بين التصور التحليلي النفسي لفلتة اللسان 
وسن تصورها الفیز بو لوجي العتاد . ونحن نز عم ان هذه الحالات 
تنطوي على ميل بشوش القصد الفروض بالكلام أن بفصح عسه 
ویتعدی عليه ؛ لکن هذا الیل بعلن عن وجوده فقط 4 ولیس عن 
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الهد ف الذي بنشده . أما التشوش الذي بحدثه فيجري في 
قناة بمض اوّثرات الصوتية او بعض التداعیات اللفظية » ومن 
المکن اعتباره وسیلة لصرف الانتباه عما يراد قوله . لکن لا 
تشتیت الانتساه هذا » ولا تداعیات الالفاظ هذه ؛ بكافيين لتحدد 
طبيعة السيرورة . ولئن كان کلاهما بنمان عن وجود قصد متمد > 
الا اننا لا نستطيع ان نعرف شيئًا عن طبيعة هذا القصد مسن 
مفاعيله وآثاره » كما نستطيع ذلك في الحالات الواضحة الثابتة. 
اطرق الان باب كبوات القلم التي تشبه فلتات اللسان الى حد 
بتعذر معه أن تمدنا بوجهة نظر جديدة . لكن لنحاول مع ذلك ان 
ننبش ما بمكن لبشه في هذا المضمار . فالاغلاط » والادغامات »> 
وتسسبيق رسم الكلمات » وعلى الاخص الكلمات التي بفترض ان 
بأتي ترتيبها في الاخير » كل هذه الظاهرات تشهد بجلاء علسی 
سام من الكتابة وعلى جزع الى الفراغ منها ؛ فاذا كانت مفاعيل 
كبوة القلم ونتائجها اكثر بروزا » امكن لنا ان نتعرف طبيعة الیل 
التمدي وقصده . ونحن نعرف بصفة عامة » حين نقع على زلة 
قلم في رسالة » ان الشخص الذي كتب هذه الرسالة لم نکن في 
حالته الطبيعية مئة بالمثة ؛ ولکننا لا نستطيع دائما أن نمرف ما 
كان خطبه . ومن بزل به قلمه » مثله مثل من بهفو به لسانه ٤‏ 
نادرا ما بتنبه الى خطئه . وهنا ننوه بالملاحظة التالية الشية 
للاهتمام : فهناك من الناس من درج على معاودة قراءة ما بخطه من 
الرسائل قبل ارسالها ؛ ومنهم من لا يفعل ذلك » ولكن ان اتفق له 
أن عاود القراءة » تسلى له دوما أن بعثر على غلطة فاضحة وان 
بصححها . فكيف نفسر هذا الامر ؟ لكأني بهؤلاء الاشخاص بعر قفون 
ان قلمهم كبا بهم وهم کتبون . فهل لنا ان نسلم بهذا فعلا ؟ 
اما الاهمية العملية لزلات القلم فتتضح من المشكلة الطريفة 
التالية . فلعلكم تذكرون قصة السفاح ه الذي أوهم الناس بانه 
اختصاصي في دراسة الجرائيم » فكان بحصل من المماهد الملمية 
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على جراثيم مزروعة ذات اثر إمراضي شد نف الخطورة 6 و سختر 
هله الزروعات للعضاء بمثل هذه الطر بقة العص بة جدا على من 
تجمعهم واباه صلة جوار من الناس . وقد وجه هذا الرجل نوما 
اال المع زو و و كي ا سا ا 
الزروعات التي ارسلت اليه » لكن قلمه كبا به » فكتب : 
ا لفن عار لل 20۳16۳ : 
استرعت هذه الزلة انتباه أطباء المعهد المذكور . ولكن من دون أن 
ستخلصوا منها » على حد ما أعلم » آي استتنتاج . فلا تعتقدون 
أنه كان من الرحی لو اتخذ الاطباء من هذه الز له اعترافا و[قرارا) 
وطالبوا بتحقيق كان من شانه ان بضع في وقت مبكر حدا لجرائم 
ذلك السفاح ؟ ألا ترون أن الجهل بتصورنا للهفوات كان في تلك 
الحالة سيبا في تأخر بؤسف له اشد الاسف 5 اما فيما بتعلق 
کر ة 0 لكن اتخاذها إقرارا واعترافا تنهض دونه عقبات کاداء . 
فالامر لیس من البساطة ما بدو 3 فزلة القلم قرننه لا مراء فیها؛ 
تشهد على ان الرجل مشغول البال بفكرة نقل العدوى الى افرانه» 
لكنها لا تبيح لنا ان نفصل في ما اذا كانت هذه الفكرة صادرة عن 
نتيجة عملية . بل من الحتمل ان بجد الرجل الذي تورط في زلة 
القلم تلك خر الحجج الذاتية لإنكار هذا التخيل وللتنصل منه كما 
لو كان غرباعنه كل الغربة : وستزدادون فهما لهذه الاحتمالات 
والوافع الادي . على أن هذا لا تفر شینا في واقع ان الحالة التي 
فصكلناها هي الا الي اي و في زمن تال 
أهمية غير منتظرة 

وان انتقلنا الان الى عشرات القراءة » واجهنا موقف ره 
بختلف اختلافا بيّنا عنه في فلتات اللسان وكبوات القلم . فاحد 
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القصدين التصارعین ينوب منابه هنا تنبیه حسي ‏ وهذا صا 
بجمله آضعف مقاومة . فما نقرژه لا نبثق من حباتنا اللفسية » 
نظیر الاشیاء التي قد نشاء کتابتها ۰ لذا بكون قوام عثرات القراءة 
في اغلب الاحوال ابدالا شاملا . فالكلمة الطلوب قراءتها تستبدل 
باخری » من دون أن تکون هناك بالضرورة صلة مضمون بين 
الثتص وبين محصلهة ١اخطأ‏ » علی اعتبار آن الابدال نتم بو جه عام 
بدالة تشابه بسیط بين الکلمتین . ومثال لیختنبرغ ؛ الذي كان 
شرا 8832622201 بدلا من Angenommen‏ > خير ما بمكن 
سوقه من أمثلة على هذه الفثة من الهفوات . وان شئنا ان نکتشفب 
القصد المتمدي ؛ المتسبب في العثره » فلا بد ان نضرب صفحا عن 
النص الفلوطة قراءته وان نبدا الفحص التحليلي بطر حنا هذين 
السوّالین : ما اول فكرة تخطر بالبال » وتكون اقرب الفكرات الى 
العثرة ؟ وما الوضم الذي تحدث فيه هذه العثرة ؟ وقد تون 
معرفة الوضع كافية احيانا بحد ذاتها لتفسم العثرة . ومن ذلك 
أن رجلا كان بتجول في مديئة غريبة » فألحت عليه حاجة طبيعية» 
فأبصر في اعلی الطابق الاول من احد النازل لافتة كتب عليها : 
« مرحاض » عسو 010861) . وما كادت تأخذه الدهشه لوحود 
اللافتة على مثل هذا الارتفاع » حتى ادرك أنه كان ينيفي أن يقرا 
«محل مشدات خصور» 8م28 0۳881 . وفي حالات آخری » 
تتطلب العثرة ؛ على وجه التحديد لانها مستقلة عن مضمون النص» 
تحلیلا معمقا لا بصل الى مبتفاه ما لم يكن القائم به متمرسا بتقنية 
التحليل النفسي وله بها نقة . لكن تفس عثرة القراءة اسر من 
ذلك شأنا بكثير في غالب الاحوال . فكما في مثال ليختنبرغ تنم" 
الكلمة البديلة بغير عناء (اغاممتون بدلا من انفينومن) عن تيار الافكار 
الذي كان مصدر التشوش . وكثيرا ما تفق للمرء » في زمن 
الحرب مثلا » ان بقرا اسماء مدن و قادة عسكربين وتعاسیر 
عسکرية من تلكالتي تقر ع سمعه في کل‌آن‌وحین» كلما و قع‌نظره‌علی 
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کلمات بها بعض الشبه بتلك الاسماء والتمابیر . قما بشغل بالنا 
ويستائر باهتمامنا بحل محل ما هو غریب عنا وما لا تابه له بمد. 
فانعکاسات افکارنا تشوش علينا ادراکاتنا الجديدة . 

وکثم! ما تفع عثرات في القراءة عندما بو فنظ النص القروء 
نفه نرعة متعدية غافية » لا تعتم أن تحرافه وأن تقلبه في اکثر 
الاحيان الى نقيضه . ومثل هذه المثرات تنم عن عدم رخبة في 
القراءة » والتحليل كفيل بان بظهر لنا ان الرغية المضطرمة في 
تحاشي المقروء هي السؤولة عن تحريفه . 

ان العاملين اللذين عزونا اليهما دور! هاما في الهفوات لا 
لعبان في اكثر عثرات القراءة ذيوعا » من أشياه تلك التي ذكرناها 
في مستهل هذه الفقرة ؛ سوي دور انوي الغاية : ونمني بهذین 
العاملین النزاع بين القصدین وقمع احدهما قمعا بجبره على الرد 
بالتظاهر من خلال الهفوة . ولا نقصد بذلك ان في عثرات القراء؟ 
ما بتعارض وهذين العاملین» وانما کون إلحاح تيار الافكار الذي 
سیب في عثرة القراءة اقوی بكثير من القمع الذي کون هذا 
التيار فد تمرض له من قبل . وأجلى ما بكون تاثیر العاملين المشار 
اليهما في الظروف المختلفة التي تحدث فيها الهفوة الناشثة عن 
النسيان . 

آن نسسيان المقاصد والشاریم ظاهرة لا بصطدم تفسيرها بأنة 
صموبة» ولا بماري فیه‌حتی عامة الناس» كما اسلفنا البيان. فالميل 
الذي بشوش تنفيذ مشروع من الشاريع هو على الدوام قصد 
مضاد » رغبة معاكسة » وكل الطلوب منا ان نعرف لاذا لا تفصح 
قن نها بط تجو ماين ویضوره اقل كرا رخا + وقد تفلم 
احيانا في معرفة شيء عن الاسباب التي تقتضي اخفاء تلك الرغبة 
المضادة : ذلك انها عندما تتنکر تدرك على الدوام هدفها وتحققه 
في الهفوة » في حين انها تعرف عن نقة بانها سعلتحى جائ سسا 
وتشبد فيما لو أعلنث عن نفسها بصفتها رغبة صناوئة سافرة . واذا 
ما طرا » في الفترة الفاصلة بين التصميم على مقصد من القاصد 
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ودين تنفيذه » تفر هام في الو قف النفسي »© من شانه ان يلفي 
الحاحة الى تنفیذ هذا القصه ؛ فان نسیان هذا الاخر لا مود 
ضربا من الهفوة » كما لا نعود شم الاستغراب > اذ بغدو واضحا 
للعيان ان تنفیذ القصد أمر لا طائل فيه في ظل الو قف النفسي 
الستجد . والحق انه لا بجوز لنا اعتبار نسیان القاصد ضربا من 
الهفوات الا في الحالات التي لا نمتقد فیها بوحود مثل هذا التغير 
في الو فف ۰ 

أن حالات نسیان القاصد هي بوجه عام على درحة من الجلاء 
ووحدة النمط بحیث لا تنطوي على فائدة بالنسبة الى مبحثنا 
هذا . بيد أن دراسة هذا الصنف من الهفوات بمکن ان تفیدنا 
بشيء جديد في ناحیتین . فقد قلنا أن النسیان » اي عدم تنفيذ 
مقصد من القاصد © نم عن رغية مضادة متاوئة له . وهذه 
حقيقة ثابتة » لكن الرغبة المضادة بمكن أن تكون » بحسب ما 
نستدله من بحوثنا » مباشرة او غير مباشرة . وخر ما نفعله 
لإيضاح ما نعنيه بالرغبة غير المباشرة » ان نسوق مثالا أو مثالين . 
فعندما بنسی الوصي أن يز کي ربيبه لدی شخص ثالث » فقد يكون 
مرد نسيائه الى انه لا بهتم لربيبه اهتماما فعليا » فلا تساوره 
رغبة حقيقية في تزكيته . أو هكذا على الاقل سيفسر الربيب 
نسيان الوصي . لكن الوضع قد يكون اكثر تعقيدا . فقد يكون 
عروف ااوصي عن تنفیذ ما عزم عليه نابعا من مصدر آخر و قابلا 
للنفسير على نحو آخر . وعلى الاخص » قد لا يكون للربيب من 
ضلع بالنسيان الذي قد بكون متعينا بدوره » في هذه الحال » 
بأسباب تتعلق بالشخص الثالث . وانتم ترون من هذا مدى ما 
قد کون من صعوبة في الاستخدام العملي لتأوبلاتنا . فالربیب» 
رغم صحة تاوبله» بعر"ض نفسه لخطر الاسراف في الريبة ووقوف 
مو قف غير منصف من وصیه . خذوا انضا مثل شخص ضرب 
موعدا لآخر 4 وعقد العزم على موافاته اليه ٠‏ ثم أ خلف وعده من 
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جراء النسیان . ان تفسير هذا النسیان شغي البحث عنه في 
معظم الحالات » وبحسب ظاهر الحق » في وهن الود الفي كنثه 
الناسي للشخص الذي كان يفترض به أن بلاقيه . لكن قد بدل 
التحليل » في هذه الحال » ان القصد المتمدي لا صلة له بالشسخص 
المضروب له الوعد » بل بالمكان الذي ضرب فيه هذا اللوعد » وان 
المخلف وعده كان بعاف التواجد فيه لارتباطه بذكرى مؤلمة . وهاكم 
مثالا آخر : فحين نمی المرء أن برسل رسالة كتيها » ققد يكون 
مرد القصد التعدي الى مضمون الرسالة ذاته ؛ لكن من الممكن 
انضا ان کون هذا المضمون عاديا تماما بحد ذاته ؛ لكنه ينطوي على 
شيء بذکر بمضمون رسالة اخری » کتبت في زمن سبق » 
فیتحول مباشرة الى مصدر للقصد التعدي ؛ وعندثذ يجوز لنا 
القول ان الرغبة الضادة امتدت من الرسالة السالفة ‏ حيث كان 
لها ما ببررها - الى الرسالة اللاحقة التي لا تبررها على الاطلاق. 
وهكذا ترون أنه لا مناص لنا من مراعاة الحذر والحيطة » حتى في 
تأوبلاتنا ألتي تبدو في الظاهر على درجة كبري من الصحة 
والدقة ؛ ذلك أن ما بكون ذا مدأول واحد من وجهة النشخسر 
السيكولوجية » يمكن أن بكون قابلا لتأوبلات عدة من وجهة النظر 
العملية . 

قد لوح لكم أن آمثال هذه الظاهرات التي حدثتكم عنما 
خارقة للمألوف . وقد تتساءلون عما اذا لم تكن الرغبة الضادة 
«اللامباشرة» هي التي تضفي طابعا مر ضيا على السيرورة . لكن 
بوسعي أن أجزم لكم ان هذه السيرورة لا تتنافی ابضا مع حالة 
الصحة والسواء . غير اني !رجو ان تحسنوا فهمي . فلست أميل 
بحال الى التسليم بأن تأويلاتنا التحليلية تکتنفها الرببة ولا يركن 
الیها . وامكانية تعدد تأولات نسيان القاصد تبقی قائمة فقط 
ما دمنا لا نشرع بعد بتحلیل الحالة » وما دامت تأوبلاتنا لا تستند 
الى اساس غير فرضیاتنا ذات الصفة العامة . اما عندما ننکب على 
تحلیل الشخص العني » فاننا نتحقق‌مما اذا كانت الرغية الضادة 
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مباشرة ونعرف بتیقن كاف ما الصدر الذي تنبع منه . 

عنمن تاحية وئ اها من الناسية الثانية :فاا مق .ما 
تثبتنا من ان نسيان القاصد برتد في عدد كبر من الحالات الى 
رغبة مضادة » كان لنا في هذا ما يشجعنا على تعميم النتيجة 
نفسها على سلسلة اخرى من الحالات التي لا يكتفي فيها الشخص 
المحائل بعدم تأكيد وجود الرغبة المضادة التي استنتجناها » بل 
بنکرها ابضا انكارا باتا . خذوا مثالا على ذلك كثرة الحالات التي 
نی فیها آلرء أن بعيد الكتب التي استمارها ؛ أو أن بد فلع 
الفواتیر » أو ان بسدد الديون . من الواجب اذن ان تكون لنا 
الجراة على مجاهرة الشخص العني بأنه عاقد النية في دخيلة 
نفسه على الاحتفاظ بالكتب وعلى عدم تسديد الديون » حتى وان 
انكر هذا الشخص ما ننسبه اليه من نية » ولكن من دون أن بقدر 
على تعليل مسلكه لنا بأسباب اخری . اننا سنقول له أن هله 
نيته » وان كان لا يفطن أليها » وانه حسينا نحن أن تنم" عسن 
نفسها بمفعول النسيان . وسیجیبنا الشخص المني انه لهذا على 
وجه التحدید لا يتذكرها . وهكذا تروننا ننتهي الى وضع كنا قد 
مررنا به من قبل . فحرصنا على الضي بتاوبلاتنا للهفوآت الى 
نهاباتها المنطقية» علىما تتسم بههذه التأويلات من تنوع وما ترتكز 
اليه من مسوغات » قادنا الى الافتراض بأنه توجد لدى الانسان 
ميول ونزعات قادرة على أن تفعل فعلها من دون علمه ودرانته . 
هتنا بصیافتنا هده الاطروحة وققنا مواقف المارضة من جیسسم 
التصورات العتمدة الشائعة في الحياة وفي علم النفس . 

ان نسیان اسماء الاعلام والاسماء والالفاظ الاجنبية » قابل 
بدوره للتفسير بقصد معاکس برتبط بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بالاسم او باللفظ النسي . وقد ضربت لكم آنفا عدة امثلة 
على النفور المباشر من الاسماء والالفاظ . لكن التعيين اللامباشر 
هو الغالب في هذا النوع من حالات النسيان » ولا سبيل في اكثر 
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الاحوال للکشف عنه الا بتحلیل دفیق . مکذا وحدنا الصرب 
الاخيرة » بما اضطرتنا اليه من العزوف عن كثير من مباهجشسا 
السالفة » قد خلقت في نفوسنا متداعيات غريبة عجيية كان من 
نتيجتها إصابتنا بالوهن في تذكر اسماء الاعلام . فقد اتفق لي 
مؤخرا ان عجرت عن استفكار اسم مدينة بیزنس 81812 
المورافية الوديعة » وقد دل التحليل ان مرد ذلك ليس الى صدود 
في نفسي عن هذه المدينة » وان النسيان ناجم بالاحرى عن 
التشابه الذي بين اسمها واسم قصر بيزنسي ۳8202 
فن اورفو Orvieto‏ » وكنت قد ازحیت فيه أوقاتا هنيئة 
فيما غبر من الابام . وهنا بواجهنا » لاول مرة » مبدأ سیتکشف 
لنا لاحقا مدى اهمية الدور الذي يلعبه » من منظور التعليل 
القصدي لنسيان الاسماء » في تعيين الأعراض العصابية : ونعني 
به رفض الذاكرة استحضار ذكربات مقترنة بمشاعهمر مولة » 
ذکردات من شانها او استحضرت آن تحدد مشاعر الالم هله . 
ولزام علینا ان نتمرف في هذا الیل الى تحاشي الکدر الذي قد 
تسببه الذکربات او غيرها من الافعال النفسية » في هذا الفرار 
النفسي من کل ما هو مژلم موجع » العلة الغائية الفعلية لا لنسیان 
الاسماه فخسب > بل انما کی هن الهقوات الهو 
والفلط »© الخ . 

لكن يبدو أن ثمة عوامل نفسية - فيزيولوجية تسهلل نسيان 
الاسماء بوجه خاص ؛ لذا قد نلحظ حدوئه حتى في الحالات التي 
لا تدخل فیها اي عنصر ذي صلة بإحساس مكدر. وحين تواجهون 
ی 
التحليلي على الدوام ان تتحققوا من أنه اذا كانت بعض الاسماء 
تفیب عن ذاكرته فن ذلك کون ب منها' ایا کرو نكسا 
بكره » بل لانها تنتمي الى دائرة آخری من دوائر التداعي وتتصل 
بها اتصالا أوثق . فلکان هذه الاسماء قد ر بطت الى هذه الدائرة 
وسمرت بها » ومنعت عن التداعیات التي قد تتكون تس سا 
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للظرو ف . فلو تذکرتم ما يلجأ اليه بعض الناس من حیل لتقوية 
ذاکرتهم »© لادر کتم بشيء من الدهشه أن الاسماء تنسی فعمسل 
نفس الترابطات التي بصطنمها الرء عن قصد وعمد لیتحاشی 
نسیانها . ومن الامثلة النموذجية على ذلك اسماء الاشخاص التي 
لا بد ان بكون لها - هذا بدهي ‏ دلالة نفسية مختلفة عند الثاس 
تبعا لاختلافیم بدورهم . خذوا اسم «تیودور» مثلا . فهو لا بعني 
شيثًا بالنسبة الى بعضکم » لکنه عند بعضکم الآخر اسم اب او الح 
أو صديق او اسمه الشخصي بالذات . وستدلکم التجربة 
التحليلية ان الفریق الاول بمنجی من أن بنسى أن ثمة شخصا 
اجنبیا بحمل هذا الاسم » بینما سینزع الفریق الثاني على الدوام 
الى ان يضن على القریب باسم بلوح له انه وقف على معارفه 
الشخصیین . فاذا ما اضفتم الان الى هذا العائق الترابطي تأثير 
مدا الكدر ومبدا وجود أوالية غير مباشرة » امکنکم ان تكو نوا فكرة 
مطابقة عن درجة تعقيد اسباب النسيان المؤقت لاسم من الاسماه . 
غير ان التحليل المعمق كفيل بأن بحل جميع خيوط هذه المقدة 
المتشابكة , 

ان اثر اميل الى عدم تذكر کل ما هو مستکره اشد بروزا 
وأكثر اطرادا في نسيان الانطباعات والاحداث العاشة منه في 
نسيان الاسماء . وهذا الضرب من النسيان لا يجوز لنا اعتباره 
من قبيل الهفوات الا بقدر ما ببدو لنا » على ضوء خبرتنا اليومية» 
باعثا على الدهشة ولا مبرر له » اي حين طال النسيان » مثلا > 
انطباعات قريبة العهد او جليلة الشأن » او انطباعات تنشا عن 
فیابها ثغرة في مجموعة متكاملة من الذکربات الراسخة التي لا 
تنشسي ابدا. فلماذا وكيف بمكن لنا آن ننسي بصورة عامة» أو على 
الاخص > احدانا ترکت في نفوسنا أعمق الانطباعات كأحداث 
السنوات الاولى من طفولتنا ؟ ان هذه اشكلة تختلف عما نحصسن 
بصدده كل الاختلاف ؛ وقد نستطيع » في مسمانا الى حلها » ان 
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نمزو دورا ما الى الاحتماء من الاحاسیس الؤلمة » ولکن شرط التنبه 
مقدما الى أن هذا العامل ببعد عن أن بفسرها بتمامها . أن سهولة 
نسيان الانطباعات المستكرهة واقمة لا حدال فيها . وقد تنسسه 
المدید من علماء النفس لهذه الواقعة التي كان لها وفع عميق في 
نفس داروين المظیم حدا به ان بتخف لنفسه «قاعدة ذهبية» بأن 
بدوان بعناية خاصة الملاحظات التي تبدو له معارضة لنظر تشه 
والتي لا تريد » كما تسنی له أن بتحقق » أن تتثبت وترسخ في 
ذاکرته , 

أن من سمم لاول مرة أن النسيان وسيلة دفاعية للاحتماء 
من الذكربات الؤلة لا بتخلف > الا فيما ندر » عن ابداء الاعتراض 
التالي بالاستناد الى خبرته الذاتية : ان الذكربات الؤلمة هي التي 
تستعصي بالاحری على النسیان » وهي التي تماود الرء مرارا 
وتکرارا » مهما بفعل لیکتمها و شمعها » وتقض مضحمه بلا آنقطاع» 
ومنها على سبیل الثال ذکربات الهوان والذلة . هذا حق لا ربب 
فيه » لکن الاعتراض باطل . وخلیق بكم الا يغرب عن بالکم ان 
الحياة النفسية میدان حرب وحلبة صراع تتواجه فیها ميول 
متناقضات وآزواج من الاضداد . فاذا ما آثبتنا وحود ميل معين » 
لا تكون قد اثئبتنا بذلك عدم وجود اي ميل آخر بفعل فعله في 
اتحاه معاکس . فثمة محال لكل منهما . وبیت القصید أن نعر ف 
العلاقات التي تقوم بين هذين الیلین التناقضین ؛ والافعال التي 
تصدر عن کل منهما . 

و بحظی منا ضياع الاشیاء وتعذر الاهتداء الى موضمها باهتمام 
خاص » بسبب تعدد التأوبلات التي تصلح لهاتین الهفو تین » و تنوع 
الیول التي تصدعان بامرها . والشيء الشترله بين الحالات جمیما 
التضییم وهدفه . فالرء بضيع الشيء ان رث" وبلي » او ان عقد 
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حاءه من شخص لم تعد بحمعه واباه ود مو صول » او أن حازه 
في ظروف لا بطيب له أن بعود الى التفکسسیر بها وتذکرها ۰ 
واسفاط الاشياء أو اتلافها او كسرها قد بخدم الغابات نفسها : 
وخد دلت التحربة في الحياة الاجتماعية أن الاطفال الذين بولدون 
خارج نطاق الزواج وبكون وجودهم مفروضا هم اكثر هشاشة 
وخرعا بكثير من الاطفال العترف بشرعيتهم . وليس هذا من 
نتيجة اللجوء ألى بعض الوسائل البدائية في محاولة اجهاضهم 4 
بل مرده الى قلة ما بحظون به من عنابة . ولعله من الممكن أن نفسر 
المحافظة على الاشياء بمثل ما نفسر به المحافظة على الاطفال . 

على أن الناس بضيعون في حالات اخرى اشياء لم تفشقفد 
شینا من قيمتها » ويكون دافعهم الاوحد الى ذلك التضحهيسسة 
بشميء ء اتقاء لشر الحسود وتلافیا لفمدان شيء آخر آعز قيمة بکثم . 
و بدلنا التحلیل ان هذه الطر قة لنحاشي النحس واتقاء شر الا قدار 
لا تزال شائمة لدینا » ولهذا السبب فان ضياع اشیائنا هو في 
كثير من الاحیان قربان متعمد ٠‏ وقد کون ضياع الاشیاء ابضا 
تصيرأ عن كيد او تكفيراً عن ذنب . وخلاصة القفول : : عد‌ندة 9 
تحصى هي الدوافع والحوافز البعيدة والمميقة للنزوع ال 
التخلص من الاشياء بغقدها . 

أما الإخطاء Méprise‏ فكثيرا ما بكون © مثله مثل سائر 
الهفوات » وسيلة لتحقیق رغيات كان يجدر بالره ان ینکرها على 
تفه ۰ وفي هذه الحال لس القصد لبوس الصادفة الموافقة . 
ومثال ذلك أن واحدا من اصد قائنا استقل القطار الى ضواحي 
الائنة لبقوم بريارة من رف ها » كه اجا في محطة التبدیل 
فاخذ القطار الذي بعيده الى المدينة . وقد برغب الانسان أبضاء 
أثناء رحلة له » في التوقف في محطة وسيطة » مع ان مثل هذا 
التوقف بتعارض والتزاماته الاخرى » فاذا به بفوته » كما لو 
مصادفة واتفاقا » قطار التبديل » الامر الذي بتيح له في خاتمة 
الحساب أن بتو قف بحسب رغبته . واستطيع ابضا أن اضرب لكم 
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مثال مر بض من مرضاي كنت قد نهیته عن الاتصال بعشيقتسه 
هاتفیا » فاذا به كلما شاء مكالتي «بخطی:» و طلب «عن غير عمد» 
رقما آخر هو بالتحدید رقم عشیقته . وهاکم اخیرا قصة فصيحة 
الدلالة رواها لنا احد الهندسین ۰ وتنطوي على أهمية عملية كبيرة 
من حيث انها تجملنا نلسس لس اليد مقدمات اتلاف الاشیاء ننتیجه 
الاخطاء : 

«کنت اغوم » قبل فترة من الزمن » مع عدد من زملائي في 
الدرسة العلیا بسلسلة من التجارب الشديدة التعقید حول 
المرونة » وهو عمل كنا قد تطوعنا بالقيام به مجانا » لکنه بدا 
ستنفد منا وقتا اطول مما كنا نتوقع . وفيما انا قاصد ذات يوم 
المختبر مع زميلي ف » صارحني ببرمه بما سیضیمه من وقت في 
ذلك الیوم » مع أن الاعمال التي تنتظره في بيته كثيرة . وما 
وسعني الا ان اوافقه » وقلت له مازحا وملمحا الى حادئة وقعت 
في الاسبوع النصرم : «لنأمل أن تتعطل الآلة اليوم كما في المرة 
السابقة » فيتاح لنا ان نوقف العمل ونلصرف في وقت مبكر !0 . 
ولدى توزيع العمل » كان من نصيب زميلي ف أن كلف بضبط 
صمام الكبس > بحيث ينساب سائل الضفط من الرکم الى 
اسطوانة الضغط الائي ببطء وتؤدة . وكان المشرف على التجربة 
قف قرب الانومتر 20 > و کان عليه اذا ما وصل الضغط الى الحد 
المطلوب ان يأمر بعالي صوته بالتوقف الفوري . فلما سمع ف 
بهذا الامر » أمسكثك بالصمام وآداره نكل كوته ,.. الى اليسار 
(ان جميع الصمامات بلا استثناء تقفل یادارتها الى اليمين !) . 
فکان من نتيجة ذلك ان کل ضفط الرکم انتقل فجاة الى الکبس » 
مما تعدی مقاومة الانابیب © فانفجر لحام احدها . لم تكن الحادثة 
ذات خطورة » لکنها ارغمتنا على وقف العمل وعلی الانصراف الى 
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بیوتنا . والغريب في الامر انه عندما تسنی لي بعد زمن غير طویل 
ان أحادث صدشي ف عن الحادثة » زعم انه لا يذكر شيئًا عن 
العبارة التي قلتها له بومثذ مازحا © مع انها انطبعت في ذاكرتي 
بعد و قوع الحادثة أنطباعا راسخا» . 

ان حالات من آشاه هذه الحالة قمينة بأن تدخل الر بب الى 
نفوسكم بأنه عندما تتحول ايدي خدامكم في كثير من الاحيان الى 
أعداء لما لدركم من آنية وادوات في منزلكم » فان ذلك لیس مرده 
الى الصادفة البرشة . بل في مقدورکم ابضا ان تتساءلوا عما اذا 
كانت الصادفة هي السوولة الوحيدة على الدوام عن الاذی الذي 
بنزله الانسان بنفسه او عن الخطر الذي برض له سلامته . 
ولعلکم واصلون الى قطع ذلك الشك بيقين والی الاجابة عن هذا 
التساؤل متی ما قمتم بتحلیل ما قد بتجمع لدیکم من ملاحظات 
ومشاهدات . 

انني لم استنفد کل ما بمکن ان يقال عن الهغوات . ولا تزال 
هناك نقاط كثيرة تستدعي الفحص والنقاش . ولكني لن اکون الا 
مغتبطا فیما لو تأكد لي انني آفلحت » بالنزر اليسير الذي حدثتكم 
به » في زعزعة افکار کم القديمة حول الوضوع الذي كنا بصدده» 
و في تهیشتکم لتقبل افکار جديدة . اما بخصوص ما تبقى © فلست 
اشمر بتبکیت من ضمي اذا ترکت الاشیاء عند الحد الذي وصلنا 
بها اليه » من دون أن آمضي قدما في البحث . فمبادئنا لا تستمد 
ادلتها وبراهینها كلها من الهفوات وحدها » ولا شيء برغمنا على 
حصر أبحاثنا بحيث لا تتناول سوی اآلواد التي توفرها لنا هذه 
الهفوات . والقيمة الکبری للهفوات عندنا انما تکمن في انها متواترة 
ذائمة » وفي أن کل انسان يستطيع أن بلاحظها بسهولة في 
نفسه » وفي أن وقوعها ليس مشروطا بالضرورة بحالة مر ضية . 
وأود أن أذكركم » في الختام » بسوال من اسثلتكم تركته بسلا 
حواب حتی الان : «اذا كان الناس قريبين غابة القرب من فهم 
الهفوات » ویتصر فون في كثير من الاحیان كما لو انهم بدر کون 
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معناها » كما بتضح ذلك من كثير من الامثلة » فکیف تبدو لهم هذه 
الظاهرات نفسها » بصفة عامة » عرضية وغفلا من الدلاالة 
والاهمية © ولاذا سدون ما بدونه من مقاومة ازاء تفس‌ها على 
ضوء التحلیل النفسي ؟» . 

انتم على حق: فهذه واقعة تبعث على المحب وتتطلب تفسما. 
لکن بدلا من أن أقدم لکم هذا التفسیر جاهزا » آوثر ان اتقدم 
وإباكم في خطوات وئيدة متنالية كيما تتهیا لكم القدرة على 
الوصول اليه بانفسکم » من دون حاجة الى معونتي . 
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مدخل إلى التحليل النفسي 


المحاضرات التی ألقاها فرويد في ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ تحت عنوان 
مدخل إلى التحليل التفسي تولف. بلا جدال أوسع عرض 
وأشمله للتحليل النفسي مذهبا وعلاجا. 

هذه الحاضرات. علاوة على شموهاء تتسم ببساطتها 
وسهولتها: فقد ألقاها فرويد ارتا ابتغاء تعريف الجمهور الواسع 
بمبادىء التحليل النفسي وتقنياته . 

وقد اتخذ فروید في أربع محاضرات أولى» من ا كر 
المفوات» مدخلا إلى هذا المدخل للتحليل النفسي. ثم 9 
بإحدى عشرة محاضرة عرض فيها «نظرية الأحلام»» ثم شلاث 
عشرة محاضرة تناول فيها «النظرية العامة للأمراض العصابیة». وفي 
سنة ۱۹۳۲ أخيراً استكمل فرويد في محاضرات سبع - كتبها ول 
يلقها - كل ما استجد في التحليل النفسبي وجعل عنوانها العام 
«محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي» . 

ونُقدم دار الطليعة » في هذا الکتاب. الترجمة الكاملة لعدد من 
هذه الحاضرات امس رالات ال عة 


دارثالطليعة لطباعه‌والنشتر_-بروت 


